فى التوتیروالماروالسَفات 
و لقصّاء والقدسر 
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بيع قاد ية 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن سيعات 
أعمالنا . من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما. آما بعد . 

فقد سألنى من تعینت إجابتهم أن أكتب الهم مضمون ما سمعوه منى فى بحض 
امجالس ؛ من الكلام ف التوحيد والصفات وف الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق 
هين الأصلين » وكثرة الاضطراب فیما . فإنهما مع حاجة كل أحد إلييما » ومع أن 
أهل النظر » والعلم » والإرادة » والعبادة لابد أن يخطر هم فى ذلك من الخواطر» 
والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان اهدى من الضلال لاسيما مع كثرة من خحاض فى ذلك 
بالحق تارة » والباطل تارات » وما يعترى القلوب فى ذلك : من الشبه التى توقعها فى 
أنواع الضلالات . 

فالکلام فى باب التوحيد والصفات : هو من باب الخبر الدائر بين النفى والإثيات . 

والكلام فى الشرع والقدر : هو من باب الطلب والإرادة : الدائر بين الإرادة 
والحبة » وبين الكراهة والبغض : نفياً » وإثباتا . 

والإنسان يجد فى نفسه الفرق بين التفى والائبات ؛ والتصديق والتکذیب » وين 
الحب والبغض »> والحض والمتع ؛ ؛ حتى إن الفرق ین هذا النوع وین التوع الآخر 
معروف عند العامة والخاصة > ومعروف عند أصناف المتكلمين فى العلم » ا ذكر 
ذلك الفقهاء فى كتاب الإيمان » وكا ذكره المقسمون للكلام ؛ من أهل النظر » والسعو > 
والبيان » قذكرو! أن الكلام نوعان : حبر » وإنشاءء والخبر دائر بين اللفی والإثبات > 
والإنشاء مر ء أو بى ء أو إباحة . 

وإذا كان كذلك : فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال » 
وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الخال » ولابد له فى أحكامه فى أن يثيت خلقه 

0 


وأمره » فيؤمن يخلقه المتضمن كال قدرته » وعموع مشيئته » وينبت أمره المتضمن بیان ما 
يحبه ويرضاه : من القول والعمل » ویژمن بشرعه وقدره إهاناً خالياً من الزلل . 

وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له : وهو التوحيد ف القصد 
والإرادة والعمل » والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقول ۴ دل على ذلك سورة 
فل هو الله أحد 4 ودل على الآخر سورة : فل يابا الکافرون» وهما سورتا 
الاحلاص » وبهما كان النبى ب يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر » وركعتى 
الطواف » وغير ذلك . 

فأما الأول وهو التوحيد فى الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف 
به نفسهء وبما وصقه به رسله : نفياً وإثياتاً ؛ فيغبت لله ما أثبته لنفسه » ویتفی عنه ما 
ثقاه عن نفسه . 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثيات ما أثبته من الصفات » من غير تکییف 
ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

لح ل ع طم الملل سي لو ل 
إا : لافى أسمائه ولا فى آياته» فان الله تعالی ذم الذين يلحدون فى آعائه وآياته » کا 
قال i‏ : و اس الشتتی قَادْعُوةُ بها ودروا لین یُلجدودفی ندیه 
جوز تا كالوا يَعمَلُودَ 14" وقال تعال :إن اذبح لجدون فی آنا لا تفز 
ع بی ا خير أم من ينی آمنا يَوْمَالْقِيَامَةَ » عو مان ا 

یه م 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع نفى ماثلة 0 : إثباتاً بلا 
تشبيه ء وتتریاً بلا تعطیل ۰ ا قال تعالى : لس کمثله شي وَهُو الستّمِيعٌ 
سییر 4 . 
۱ ف قوله لئس کوثله شتنىةٌ» : رد للتشبيه والقثيل وف قوله : وهو السميغ 
البَصيرٌ » : ردا لااد والتعطیل . 


(۱) سورة الأعراف الآية ر.۱۸) 
(۲) سورة قصلت س الاية (1۰) - 
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والله سبحانه : بعث وسله (بائبات مفصل » ونفى جمل) فأثبعوا لله الصفات على 
وجه التفصيل ء ونقوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والقثيل » ج قال تعال : «إقاغيدة 
زاصتطیز لعباذیه هل تلم له سما 4" . قال أهل اللغة : هل تعلم له سمياً أى نظيراً 
يسعحق مثل اسمه . ويقال : مسامياً يساميه » وهذا معنى ما يروى عن أبن عباس هَل 
فلع لَهُ مسَوِيًا 4 مثيلا أو 0 

و ۰ يو فا یر هد ام 

وتال تعالى : للم لد لد ه وَلَمْ یکن له كُفُوا خد > وقال تعالى : <فلا 
تجعلرا لله ألداذا راشم رد ° و تعالى : « وین الاس من یت من وب الله 
لا يُحبُوئَهُمْ کب الله وَالِْينَ آمئوا اشد حًا لله 4 وتال تعال : ةلو لله 
شرا ال ون وروا ټين وتاب تلم خاش ولال ما يَصِفُونَ ˆ 
o.‏ وا و لَه ول وَلَمْ تکن له صناجبة وَخلق کل هتیء وَهْرَ 

بكل شبىء عیم 4 

وقال تعالى : تارك ای رل رن على عنه لیکون لین تذیرا ۰ الى 
له مُلكُ الستّملوات والأزض ومد د ولد ولم ین ا له شتريك فى المُلكِ 14 وقال 
تعال : (فاستیيم رب لیات وَلْهُمْ اون 3 أ شتا الملايكة انا رهم 
شأعِدُونَ ألة 5 هم من إفكهم يوون > ول الل رهم هم تکاذون ‏ أمنطفى ات 
. مالم يق تخکمون ء اقلا کون + أم کم سلطا مي + فاقوا 
بتاكم إن م مان + وجعأوا بي يبن الج نس ولق غلب الم ِلْهُمْ 
لمخضرون ٠‏ سْبْحَانَ الله عَمّا یصفون ٠‏ إلا عاد الله المُخُلصِينَ » إلى قوله: 
انرب الِزوعَمَايَصِفُو نَموَسَلامعَلَى الم سينو الحَمد شوب لعالمین ي“ . 
(۲) سورة مریم الآية (58) . 
(4) ذكر الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى فى تفسيره الث الندور ( ۲۷۹/٤‏ ) تعقياً على الآية (58) من سورة 
مر ما أخرجه این جریر واين النذر واين أفى حاتم عن عن أبن عباس رضی الله عنهما فى قوله رهل تعلم له سميا) قال هل 
تعلم للرب مثلاً أو یا . 

وجاء فى تفسير ابن کثیر (۱۳۱/۳) مارواه قال على بن اى طلحة عن اين عباس هل تعلم كارب معلا أو عيبا . 
(ه) سورة البقرة ب لآ ۲۲) ۰ 
(1) سورة البقرة ‏ الاية (258) - 
(۷) سورة الأنعام الآية )١١١(‏ و .)15١1١2‏ 
(۸) سورة الفرقان الایتان (۰۱ ۲) . 
رقع سورة الصافات الآيات من الآية (۱۶4) إلى الآية (۱۸۲) - 


فسيّح نفسه عما يصفه المفترون المشركون » سل على المرسلين » لسلامة ما قالوه 

من الافك والشرك ء وحمد نقسه : إذ هو سبحاته المستحق للحمد با له من الأسماء 
والصفات ۽ وبديم الخلرقات . 

وأما (الاثبات الفصل) : قانه ذكر من أسمائه وصفاته: ما أنزله فى کم آياته كقوله : 
الله لا إلد لا خر ال الوم ي ۰ الآية یکماها . وقوله : طقل مو و الله اح + الله 
العم ه السورة وقوله : ر هر الم اكيم 4 وخر الْعَلِيمُ القدیز 4 وخر 
المي البصيرٌ > وه الغزیز 0 ل رَهْوَ العقُورٌ لحم وخر الور 
افو + ذو القزشر المجید ۰ فال لِمَا بريد ۱۳4 وهو و الأول والآخر الاجر 
این وف کل همه عليم ٠‏ خر الع ال التتوات وَالأْض فى م اع كم 
امتع] على الع يلم ما تلح فى الا وتا یطخ ينها زا رل من الستقاء ما 
يعر فيا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْتمَا کم وال با لعْمَلُونَ تَصبيرٌ 6 . 

رتوله : فلا یم اوا ما أمنخط الله وَكَرهُوا رمتزانه خبط فالخ ٠”‏ 
وقوله : «ضنزف نی الله بقزم هم رَيُحِبّونه أل علی المژمیین اعرة علی 
الگافرین 4“ الآية » وتوله : رضي الله عتهم وَرَضُوا عت ذَلِكَ لِمَنْ حضی 
ر4 وقوله : لوقن بقل موم متعمُدا فَجَرَاوْهُ خالدا فيها رب ال ع عَليْهِ 
لعن 4 وتوله : و لين روا اة لحف لط کین تک کم اد 
تذغؤن إلى الإيمان كرون ۱ وقوله : هل يترون له أن هم الله فى ظلل 
من الغتام و وَالمَلايكة 20 وقول : ْم امنتوئ إلى المماء وَعِىَ دخان ال لها 
وئلازض با طرغا أؤ رها قاتا ايتا طانیین 294 , 

وتوله : وکلم الله موسی تکلینا ۱4 وقوله : ام من جاب الطور 
لین وه 7 ر قوله : وم ینادیم فقول : أن شرکانی اين شم 


ره سوره القرة الآية (۲۰۰) . (۱5) سووة الساء ل الآية رای , 
(۱) سورة اثروج الآيات و۱۵ : ۱5 (۱۷) سورة غائر س الآية ر٠٠‏ . 
(۸۲ سورة الحديد ايعان و۳ 4)- (۱۸) سورة اليقرة ل الآية ر١٠۴‏ . 
(۱۳) سورة عمد ل الآية (۴4) . (۱5) سورة فصلت ل الآية (۱۱) . 
٤(‏ ۱ سورة المائدة بل الآية ومع . (۲۰) سورة الساء الآية (۱54) . 


(۰ 0۱ سورة البينة ل الآية و4 (۲۱) سورة رم الآية زام) . 


زخو ”© وتوله : « ما مره إِذَا أراة هيا أن یفول له كن e‏ 
وقوله : هو زد دی بل ر عام نب رو فو رخ هر ۳۹ 
الله الى لا إللة إلا هو المیلف القُدُوس' السام امین امن العزیژ از 
المتکیر مان الله عَما بع رکون + هر الله الخال رید المصوٌّرُ لَه الأمتْمَاءٌ 
الخستی سبح له ما فى السُواب والأزضن ر وَهُوَ العزیژ الحکیم ۲۵ . 
إل أمثال هذه الآيات ء والأحاديث الثابتة عن النبى ل فى أسماء اثرب تما 
ر » فإن فى ذلك من إثيات ذانه وصفاته على وجه التفصيل » وإثبات وحدانیته 
بنفی القثيل > ما هدی الله به عياده | إلى سواء السبيل ء فهذه طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامة عليهم أجمعين . 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم » من الكفار والمشركين » والذين أوتوا الكتاب » 
ومن دحل فى هؤلاء من الصابئة” © والتفلسفة » والجهمية” » والقرامطة' والباطنية 


(۲۲) سورة القصص الآية و۱۲ . 
(۲۲) سورة يس الآية  )۸۷(‏ 
(۲۶) سورة لذكر لیات ر۲۲ : 6 . 
(۲۰) ف اللغة : صب الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نيج الأنياء قيل هم 
الصابعة . 

ومدار مذهيهم على التعصب للروحائيين . 

والصاعة تدعى أن عذهيا لاکتساب . [ الملل والتحل ( ٥/۲‏ ) لتشهرستاق؟ 
(۲۰) الجهمية : أصحاب جهم بن صفوان تلمیق لفعد بن درهم الذى قتله الد ين عبد الله القسرى سنة ۱۳۸ 
هجرية على الزندقة والإلماد والجعد رل من ابتدع القول لى القرآن وتعطيل الله عن صغاته والجهمية فرقة ضالة من 
جهالات المسلمين الجيرية الخالصة النى واققت العترلة فى نفى الصفات الأزلية . 

[ تلقل والعحل ( ۲۹/١‏ ) للشهرستان ع 

(۲۷) القرامطة : نسبتهم إلى رجل من سواد الككوفة يقال له قرمط يكسر القاف وسکون الرام و کسر للم ويعدها طاه 
مهملة سد ولحم مذهب مذموم وكانوا قد ظهروا فى سنة ۲۸۱ هجرية فى خلاقة المعتضد بال . 

وطالت : أيامهم وعظمت شوكتبم وأعافوا السبیل واستولوا على بلاد كثيرة وأخيارهم مستتصاة ف اللواریخ . 

وانظر الفرق بين الفرق للبغدادى 6۱۷۲ . و قالات الاسلامین )٠٠١/6(‏ للاشمری] 

ووفات الأعيان رادملع 0۹/۳ - 

[واثاریخ الكبير] لابن الأثير فى مواضع كثيرة أوها حوادث سنة مان وسبعین وماتتين ٠‏ (والتتبيه لألى افسین 
اللطی ])۲١(‏ . ۲ 

واللضارة الاسلامية لآدم متر ( 4۵/۲ س 44 ) وانظر دائرة المعارفه وهیواراه مادة مدان قرمط , 


ونحوهم : فإنهم على ضد ذلك » یصفوته بالصفات السلبية على وجه التفصيل » ولا 
يتبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل » ولا يرجع إلى وجود ف الأذهان » 
يمتدح تحققه فى الأعيان . 

فقوهم بم غاية التعطیل وغاية ل ؛ فانهم ارف یالمتنعات ء والعدومات + 
والجمادات ؛ ويعطلون الأسماء والصفات » تعطيلا بستلزم نفى الذات ‏ 

فخُلاہم يسلبون عنه النقيضين » فيقوئون : لا موجود ولا معدوم ؛ ولا حى ولا 
ميت » ولا عالم ولا جاهل » لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثيات شيهوه 
بالموجودات ء وإذا وصفوه بالنفى شيهوه بالعدومات » فسلیوا النقيضين » وهذا ممتنع فى 
بداحة العقول ؛ وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب » وما جاء به الرسول » فوقعوا فى شر 
ما فروا منه » فإنهم شبهوه بالمتتعات » إذ سلب النقيضين کجمع النقيضين » كلاها 
من المتتعات . 

وقد لم بالاضطرار : أن الوجود لايد له من موجد ؛ واجپ بذاته ؛ غنى عما 
سواه ؛ قد ازل ؛ لا جوز عليه الحدوث ولا العدم » فوصفوه با متتع وجوده ؛ فضلا 

عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 

وقاريهم طائقة من الفلاسقة وأتباعهم قوصفوه بالسلوب و الاضافات ‏ دون 
صفات الإثيات » وجملوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصرج العقل 
أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لا فيما حرج عنه من الموجودات . وجعلوا هذه الصفة 

هى الوصوف »> فجعلوا العلم عين العام » مكابرة للقضايا البدهيات» وجعلوا هذه 
الصفة الأخرى » فلم يروا بين العلم والقدرة والمشيعة » جحداً للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام » من المعتزلة ومن اتبعهم ؛ فأثبتوا لله الأسماء 
دوت ما تتضمته من الصفات س فمنهم من جعل العليم » والقدير 4 والسميع ؟ 
والبصير ؛ كالأعلام الحضة المترادفات » ومنهم من قال عليم بلا علم و قدير بلا قدرة » 
سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأثبتو! الاسم دون ما تضمنه من الصفات . 

والكلام على فاد مقالة هوّلاء وبيان تناقضها بصرج المعقول الطابق لصحيح 
التقول : عذكور فى غير هذه الكلمات . 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شی» فيقعون ف نظيره بل وف شر منه + مع ما يلزمهم من 
A‏ 


التحريف والتعطيل » ولو أمعتوا النظر لسووا بين العاثلات » وفرقوا بين الخعلفات ٠‏ ا 
تقتضيه العقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا العلم » الذين يرون أنما آتزل إلى الرسول هو 
الحق من ربه » ویهدی إلى صراط العزيز الحميد . 

ولكنهم من أهل اجهولات » الشية بالمعقولات » يسفسطون فى العقليات » 
ويقرمطون ف السمعيات . 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم » غنى عما سواه » إذ نحن 
نشاهد حدوث الحدثات : كاليوان والمعدن والنبات » والحادث ممكن ليس بواجب ولا 
ممتنع » وقد علم بالاضطرار أن المحدّث لابد له من محدث والممكن لابد له من موجد » 
کا قال تعالى : ام حلقوا من غير شبیء اَم هم الحالِصُونَ 4 فإذا لم يكونوا خلقوا 
من غير خالق ولا هم الخالقون لأتفسهم تعين أن لهم خالقاً خلقهم . 

وإذا كان من العلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسهء وما هو 
محدث ممكن » يقبل الوجود والعدم : قمعلوم أن هذا موجود ء وهذا موجود ء ولا يلزم 
من اتفاقهما فى مسمی الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا» بل وجود هذا 
يخصه ووجود هذا خصه ء واتفاقهما فى اسم عام : لا يقتضى تمائلهما فى مسمى ذلك 
الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره . 

فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شی موجود ۰ وإن البعوض شی موجود : إن هذا 
مثل هذا ؛ لاتفاقهما فى عسمّى الشوء والوجود » لأنه ليس ف الخارج تیه موجود 
غيرهما يشت ركان فيه » بل الذهن يأحذ معنى مشتركا كلياً » هو مسمى الاسم المطلق » 
وإذا قيل : هذا موجود وهذا موجود » فوجود كل منهما يخصه لا یش رکه فيه غيره 4 مع 
أن الإسلام حقيقة ف كل منیما . 

وهنا مى الله نقسه بأسماء » وصی صفاته بأسماء ؛ وكانت تلك الأسماء غتصة به إذا 
أضيقت إليه لا یش رکه فيها غيره » وسمى بعض لوقاته بأسماء مختصة بهم » مضافة 
لیم ء توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ؛ وم يلزم من اتفاق 
الاسمين » وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص : 


(۲۸) سورة الطور الآية (۳۰) . 


اتفاقیما » ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص ء فضلا عن أن يتحد مسماهما 
عند الاضافة و التخصیص . 

ند مى الله تسه حیاً فقال : الل لا إلة ال هو ال الیو 4 وسی بعض 
عباده حياً ؛ فقال : يحرج الى من الب ویطرخ ات من ای ۲۳ ولیس هذا 
ایی مدل هذا نی لان قوله الى اسم لله ختص به » وقوله : «يُخْرِجٌ الخی ین 
المَيّتِ اسم للحى الخلوق مختص به » ولا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص + 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج » ولکن العقل يقهم من المطلق قدرا 
مشت ركا بين المسميين» وعتد الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به اخالق عن الحلوق ۰ 
والخلوق عن الخالق . 

ولايد من هذا فى جميح أسماء الله وصفاته > يفهم متها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : الانعة من مشاركة الخلوق للخالق فى 
شییء من حصائصه ل سبحانه وتعال . 

وكذلك می الله تفسه علیما حلیما » وسمى بعض عباده علیما فقال : وَبَشرُوةٌ 
بفلام عَلِيم 4" يعنى (سح » وسمى آخر حلیما فقال : « لاه بغلام م4 
يعنى اساعیل » ولیس العلم كالعلم ء ولا الم كالحلم . 

وسمى نفسه سميعاً بصيراً » فقال : إن الله ا مركم أن ندرا الأماناتٍ إلى الها 
وإذًا کم ین الئاس أن تَحَكُمُوا بالعذل إن الله يعمًا تعظکم به إن الله کان معا 
صييرً ا4 . وسعى بعض عباده سميعاً بصيراً خقال : إا لت الإلسَانَ ین لطْمة 
قمغا ج تله فجعَلْاه هیا تصيرًا ۳۱۷ وليس السميم كالسميع ولا البصير کلبصر . 

وسی نقسه بالرؤوف الرحيم . فقال : إن الله يالاس روف رح 74" وسمى 
بعض عياده بالرؤوف الرحیم فقال : قد جَادَكُمْ سول من الفسِكُمْ غريڙ عليه 
مایم خریص" عَلَيَكُمْ بِالمُؤْمِينَ روف رجيم 294 وليس الرؤوف كالرؤوف ولا 


الرحم کالرحم . 

(۲۹) سورة يونس الأية (۳۱) . (۳۲) سورة الإنسان الآية رک . 
(۴۰) سورة الذاریات الآلية (۲۰) . (۳۳) سورة البقرة الأية ر۱4۳). 
(۳۰) سورة الساء الآية ری . (۲۵) سررة الترية الآية (۱۲۸) - 


۱۰ 


وسمى نفسه باللك . فقال : ط الملك ادوس وسمى بعض عباده بالملك 
قال : وان وَرَاءَهُم مَلل ياح کل مسفیتة 3 صتا ۳۸4 7 وَقَالَ الملل اقثونی 
به ۳ وليس الملك كاللك . 

وسمى نفسه بالؤمن المهيمن » وسمى بعض عياده بالژمن فقال : من کات مو 
كَمَن کان فامیقا لا يَسْتَوونَ )۳۳ وليس المؤمن كالمؤمن . 

وسعى نفسه بالعزيز فقال : «العَرِيزٌ الجَبّارُ المُتكبر ۳۳ وسمی بعض عیاده 
بالعزير . فتال : 8 قَالَتِ اف العزيز4*” وليس العزیز كالعرير . 

وا نفسه الجبار المتكبر » وسعى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال : « كَذَلِكَ یب 
الله على کل فلب متکیر + جَبَّارٍ ۳4 * وليس الجبار كالجيار » ولا المتكبر كالتكير > 
ونظائر هذا معددة . 

وكذلك سی صفاته يأسعاء » وسمى صفات عباده بتظیر ذلك » فقال : ولا 
يُحيطُون بشي من علیه إلا بنا اء ٩4‏ اترك 4 بعلِّهِ 4 وقال : إن الله هو 
رف ذو القُوةٍ المتِينٌ 4“ وقال : او لم يوا أن ال دی خلقهم اد تم 

وف . وسمى صفة الوق علماً وقوةء فقال : «إوَمَا أوتيعم من العلم الا 
یلا وقال : قوق كل وی علو یم ٠)‏ وقال : قروا ما نهم ین 
العم ۳ وتال : الل الى کم من ضغف نم جعل من بغد ضغف فة ثم 
عل من یدق فا و 4“ وقال ی وة إلى فیک 04 وقال : 
ظوَالسمَاء اها بأد ی“ أى بقوة ء وقال : «واذكز عَبْدَنَا داو ذَا الأيد © 
أى ذا القوة وليس العلم كالعلم » ولا القوة كالقوة . 


(۳۰) سورة الكهف الآية (۷۹) . 


(۳۰) سورة توسف الاية (814). 


۳۷ سورة السجدة الآية رمق . 


(۳۸) سورة الحشر الآية (۲۳) . 
)۳٩(‏ سورة يوسف الآية (۰۱) . 
(4۰) سورة غافر الاية ز۳۵) . 


(4۱) سورة ابقرة الآية (۲۰۰) . 
(۶۲) سورة الذاریات الآية رم . 


(۶۳) سورة فصلت الآية ره . 


(46) سورة الاسرام الاية رمع . 


(40) سورة يوسف الآية (۷5) . 
(45) سورة غافر الآية (۸۳). 

(4۷) سورة الروم الآية رومع . 
(4۸) سورة هود الآبة هع . 


(45) سورة الذاریات الآية ولاف . 


(.ه) سورة ص الآية (۱۷. 


۱۱ 


ووصف نفسه بالمشيكة ووصف عبده بالشينة ؛ فقال : لين خاء يكم أن ستقیم 
وتا اون إلا أن شنا اله رب الالین ٠4‏ وقال : إن هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاء 
اقح ای وب سبيلاً د وَمَا اون إل أن يَشَاءَ الله إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا ۳4 , 

و کذلك وصف نفسه بالارادة وعبده بالإرادة » فتال : «إثريدون عرض ادا 
وال يريد الآحرّة وال عزیز خکیم ۳۳ . 

ووصف نفسه باحبة ووصف عبده بانخبة فقال : (فستزف ياتى اله بقع يهم 
۳ حون ۰4 وقال : كل ان کشم ون الله الیو نی خیم له چ . 
ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا ٠‏ تقال : طرضی الله عَنْهُمُ وَرَضُوا 
عَنْهُ 74 ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيلة العيد » ولا إرادته مثل إرادته » ولا 
محبته مثل محبته ؛ ولا رضاه مثل رضاه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه يقت الكفار » ووصفهم بالقت ۰ فقال : إن الّذِينَ 
کفزوا افو لَمَفْث الله کر من نقیکم أُلفُسكم إِذْ دعت ال الایمان 
مكفرون + وليس القت مثل القت . 

وهکذا وصف نفسته بالکر والكيد + ا وصف عبده بذلك » فقال : 9ويَنْكُرُونَ 
وکر الله برد وقال : له يكيذون كَيْذَا » وأكيد كَيْدَا ۳۹ وئس الکر 
كالكرء ولا الكيد كالكيد . 
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ووصف نفسه بالعمل > فقال : أو لم را أا لقنا هم معا عملث أيديتا لغش 
فَهُمْ لها َالِكُونَ 4< 9 ووصف عبده بالعمل فقال : «جزاء بمّا کائوا یعون # 


وليس العمل كالعمل . 

را سورع التكوير الآيتان ۲۸ ۲٩‏ . 

د۲ه) سورة الانسان الآينان (۲۹ ۰ ۳۰ (۷ه) سورة غافر الاية (۱۰) . 

(7ه) سورة لانقال الآية رت . )٠۸(‏ سورة الانفال الاية (۳۰) . 

4م سورة لثائدة الآية روم . لدم سورة الطارق الآیتان رها 0 دی . 
زده) سررة آل عمرات الآية رد . و0 سورة يس الآية (۷۱) . 

(ده) سررة اجادلة الآية و35 . ( ٠‏ ) سورة السجدة الآية (۱۷) - 


ا 


ووصف نفسه بالناداة والمناجاة > فقال : إوَئَاديتَاةُ من جانب الور امن 
وراه و نجي ۰6 وقال : وموم پتادیهم 6 ۳ وقال : اهما ر ان 
ووصف عباده يالتاداة والمناجاة » فقال : لد الذي ین يُتَادُوئَكَ من وَرَاءِ ۳ 
۳ شم لا یو 94" وقال : إِذَا تَاجَيْكَمْ الرَسُولَ 0^4 وقال : « لا تناجَيثُم فلا 
جوا بالائم والعدوان ٩۳‏ . ولیس الناداة ولا الناجاة کالناجاة والتاداة . 


ووصف نفسه بالتکلم فى قوله : « کلم اله مُوسى کنا ٠”‏ وقوله : وم 
جاء مُوسى یقاتا کلم رَه وقوله : يلك الرس فستهم على 
بَعْض هنهم من کلم اله ٠‏ ووصف عبده بالتکلے فى قوله : وال الْمَلِكُ اوی 
به أستخلمنة لتفسى فلا كَلّمَهُ قال إنك الوم لديا مکین مين 4“ و ولیت کلم 
کالتکلم . ووصف نفسه بالعيئة » ووصف بعض الق بالتيئة فقال : «وإذ اسر الب 


و 


إلى تَفض أَْوَاجِهِ ديكا فلا بأث يه وأظهرة الله عَلَيْهِ عرف بَعْصهُ وأغْرّض عَنْ 


بض ما باه به قالت مَنْ ألبَأك هذ؛ قال كاد قى العَلِيمُ الخبيرٌ 04" وليس الإنياء 


کالانباء . 


وواصت ی العام » ووصف عبده بالتعلم » فقال : الوح حَمِنُ » عَلَمَ ان . 


علق ااشتان ٠ ٠‏ عَلَمَهُ الان وقال : هن مما کم ال ۳۳۱ وقال : 
بعت فِهمْ رَسُولاً من ایهم یلوا علبهم آياته 


17 من الله على امین 


ریرکیهم وَيُعَلْمُهُمُ الکتاب ل ليس التعلم کالتعلم . 
وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال : 9وَغَصَيبَ ال هم وَلعتَهُم ۳ ووصف 


را سورة مريم الآية (۲ه) - 
)٩۲(‏ سورة القصص الأية (1۲) ۰ 


- )۲۲ سورة الأعراف الآية‎ )٩۳( 


رم سورة امجرات الآية ره . 
رم سورة اتحادلة الآية (۱۲) - 
ددم سورة اشاداة الاية (4) . 
ر۷ سورة السام الآية (۱14) . 


ووم سورة الأعراف الآية (۱:۳) . 


رهوج سورة البقرة الآية ر۲۵۳) - 
(۷۰) سورة پوسفه الآية (5ه) 7 
(۷۱) سورة الحرم الآية (۳) . 
(۷۲) سورة الرحمن الآية 1 ! ٤‏ ) ۰ 
)۷٣(‏ سورة المائدة الآية (4) 


رعلم سورة آل عمران الآية (۱54) . 


(ه۷) سورة القتج الآية (1) . 


١ 


عبده بالغضب ف قرله : ولم زجع موسی إلى قَوْمِهِ نان سا ۳ ولیس 
العضب كالغضصب . 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك ف سبع مواضع من کتابه » أنه 
استوی على العرش یی بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل قوله  :‏ لقستؤوا 
غلی طهوره ۳4 و وله : قا استویّت أنت وَمَنْ معلگ علی الفُلكِ 4 وقوله : 
واستوث عَلَى ردت وليس الاستواء کالاستواء . 

ووصف نفسه بيسط اليدين فقال : «وَقَالَث الهو یذ الله مغلولة غّث آندیهم 
ولعئوا با قالوا تل يداه مَبِسُوطتانٍ نف كيف اء 0 . 

ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله : ولا تجْعل يدك مَغْلُولةٌ إلى عُثقِك وله 
تبسطها کل الط 4“ وليس اليد كاليد » ولا البسط كاليسط ؛ وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود : فليس اعطاء الله کاعطاء خلقه » ولا جوده کجودهم »۽ 
ونظائر هذا كثيرة . 

فلابد من إثيات ما آثبته الله لقسه » ونفى ممائلته يخلقه ‏ 

فمن قال : ليس لله علم » ولا قوة ولا رحمة ولا كلام » ولا يحب ولا يرضى ولا 
نادی + ولا ناجی + ولا استوى : كان معطلا جاحدگ بمثلا لله بالمعدومات 
والجمادات . 

ومن قال له علم کعلمی › أو قوة کقوق ‏ أو حب كحبى ء أو رضاء كرضاق أو 
يدان كيداى او استواء كاستواق کان مشبباً مثلا لله بالحيوانات ؛ بل لابد من إثيات بلا 
تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ‏ 


ويتبين هذا 

ياصلين شريفين . 

ومثلین مضروبين ؛ ولله المثل الاعل 

ويضائة جامعة 
(۷۰) سورة الأعراف الآية 9803 (۷۹) سورة هود الآية ر4ع) . 
(۷۷) سورة الرخرف الآية (۱۳) . وب سورة المأئدة الآية رع1) - 
(۷۸) سورة المؤمتوت الآية ر۸) . (۸۱) سورة الاسراء الآية (۲۹) ۰ 
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إثبات بعض الصفات إثيات للباق 

فأما الاصلان : فأحدها أن يقال : (القول فى بعض الصفات كالقول فى يعض) فان 
كان الخاطب ممن يقول : بأن الله حى بحياة » علم بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع » 
بصير پیسر متكلم بكلام » مرید. بإرادة » ويجعل ذلك كله حقيقة » وينازع فى عبته 
ورضاه » وغضبه وكراهته » فيجعل ذلك مجازاً > ويفسره اما بالإرادة » وإما ببعض 
اخلوقات » من النعم والعقوبات . 

فيقال له : لا فرق بين ما نقیته » وبين ما أثبته » بل القول ف أحدهما كالقول فى 
الآخر ؛ فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة الخلوقين فكذلك مبته ورضاه وغضبه وهذا هو 
الفغيل . 

وان قلت : إن له إرادة تليق يه ؛ ا أن للمخلوق إرادة تليق يه » قيل لك : وكذلك 
له محبة تليق به » وللم‌خلوق محبة تليق به » وله رضا وغضب يليق به » وللمخلوق رضا 
وغضب يليق يه . 

وان قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام » فيقال له : والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة » أو دقع مضرة » فان قلت : هذه إرادة الخلوق قيل لك : وهذا 
غضب الوق . 

وكذلك يلزم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ؛ إن نفى عنه الغصب + 
واغية » والرضا ‏ وتحو ذلك مما هو من خصائص الخلوقين ؛ فهذا محف عن السمع 
والبصر ء والكلام وجميع الصفات . 

وان قال : إنه لا حقيقة غذا إلا ما يخعصى بالخلوقين + فيجب نفیه عنه . قيل له : 
وهکذا السمع » والبصر » والكلام » والعلم » والقدرة . 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه ؟! يقوله هو لمنازعه فيما 


یه . 


فإذا قال المتری : ليس له إرادة » ولا كلام قاتم به ء لأت هذه الصقات لا تقوم 
إلا بالمخلوقات ء فإنه يبين للمعتزلى أن هذه الصفات يتصف بها القديم »> ولا تكون 
كصقات الحدثات » فهكذا يقول له التبعون لسائر الصفات من الحبة والرضا ونحو 
ذلك . 

فزن قال : تنك الصغات أنبعا بالعقل » لأن الفعل الحادث دل على القدرة » 
والتخصيص دل على الإرادة » والاحکام دل على العلم »> وهذه الصفات مستلزمة 
للحياة » والتى لا يخلو عن السمع ء والبصر > والكلام » أو ضد ذلك . 

قال له ساثر أمل الائیات : لك جوابان . 

آحدهماآن يقال : عدم الدليل المعين لا یستلزم عدم الدلول العین » قبت أن ما 
سلكت من الدليل العقلى لا يعبت ذلك ؛ فإنه لا ينفيه . 

وليس لك أن تنفيه بغير دليل » لأن ای عليه الدليل كا على الثبت » والسمع قد دل 
عليه » ول يعارض ذلك معارض عقلى ولا سععی » فيجب إئبات ما أثبته الدليل > السالم 
عن العارض القاوم . 


زا جاء فى مقالات الإسلامين لألى اخسن الاشعری (1/9 )1١‏ 
(4۸) هل الارادة مختارة ؟ 
واتحلفوة بت البحرلة ‏ فى الإرادة؛ هل هی تارة أم اختیار ليست بمختارة ؟ على مقالتین 
رد فقال قوم : هی عتارة کا نها اختيار ول يجيزوا أن تكون مرادة كا نها مختارة 
(۲) وقال قائلون : هی انيار ولیست بمختارة 0 ۲ 
ده هل أفعال الله ختارة ؟ 
وفوا الممتزلة.. فى أقعال الله عز وجل : هلل هی كلها مختارة آم لا؟ 
على أربعة أقاويل : 
() فقال قائلوت : متها ماهو اختیار ومنها ماهو مختار 
(؟) وقال بعضهم : كلها مختارة لا باختيتر غيرها یل هي اختيار 5 كانت مرادة لابإرادة غيرها وهذا قول 
(البندادين) 
(©) وقال قائفون : ماکان من أنعال الله له ترك كالأعراض فهو مختار ومالاترك د له كالأجسام فهر تیار ولیس بمختار. 
(4) وقال قائثون: ليس کل آفمال العباد مختارة بل منیا مالا يقال إنه عار وجميعاً لا يقال له ايار . 
وانظر أيضا :اللل والنسل للشورستاق 
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الغالى أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظیر ما أثبت به تلك من العقليات . 

فيقال نقع العباد بالإحسان إليهم يدل على ال رحمة » كدلالة التخصيص على المشيكة » 
وإكرام الطائعين9*) يدل على محبتهم » وعقاب الكافرين9*) يدل على بغضهم » کا قد 
ثبت بالشهادة والخبر : من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات الحمودة فى مقعولاته 
ومأموراته ‏ وهی ما تنتهى إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حکمته البالغة ؛ كا يدل السخصیص على المشيعة » وأولى : لقوة الملة الغائية ؛ ولهذا كان 
ما فى القرآن من بیان ما فى مخلوقاته من النعم والحكم : أعظم مما فى القرآن من بیان ما 
فیپا من الدلالة على محض المشيكة . 

وان كان الخاطب من ينكر الصفات ويقر بالأسماء » كالمعترلى الذى يقول : أنه حى 
علم قدير ء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة . 

قيل له : لا فرق بون إثبات الأسماء ء وإثيات الصفات » فإنك إن قلت : إثيات الحياة 
والعلم والقدرة یقتضی تشبیاً أو تجسيماً : لأنا لا تجد فى الشاهد متصفا بالصفات إلا ما 
هو جسم » قيل لك : ولا جد فى الشاهد ما هو مسمى حى علم قدير إلا ما هو 
جسم » فان نفيت ما نغيت لكونك لم تجده فى الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء » بل 
وكل شوه لأنك لا تجده فى الشاهد إلا للجسم . 

فكل ما جتج به من نفى الصفات بیج به ناف الأسماء المسنى ؛ فما كان جواياً 
لذلك كان جوابا لتبتى الصفات . 

وان كان الخاطب من الغلاة نفاة الأمماء والصفات ء وقال لا أقول : هو موجود » 
(۸۳) نسرق مثالا على [کرام الطائمين من القرآن الكريم قال تعالى ؛ وجاء رجل من أقصى المديتة يسعى قال ياقوم 
اتسوا المرسلين (۰ ۲) اتبعوا من لا يسألكم جرا وهم مهتدون (1؟) ومالى لاأعبد الذى قطرفى وإليه ترجعرن (۲۲) 
آقدذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيعاً ولا قفوت (8؟) إلى إذا لفى ضلال ميث (۲۸) 
إن آمست بریکم فاسمون (15) قيل ادحل الجنة قال ياليت قومى يطموت (3؟) جا غفر لى رین وجعلتی من المكومين 

(۲۷) (سورة یس ۲۰ : ۲۷) 

رم قال تعال في سورة يس أيضا . 

وما انرشا على قومه من بمده من جند من السماء وما كنا متزلين (۲۸) إن كانت إلا صيحة واحدة قإذا هم 
خمامدون (۲۹) ياحسرة على العباد ماءأتيهم عن رسول إلا كانوا به يستهزعون (۴۰) ألم يروة "م أهلكنا تیلهم من 
القرون أنهم اتم لایرجمون (۳۱) (سورة يس ۲۸ : )۳١‏ 


ولا حى » ولا علم : ولا قدير ؛ بل هذه الأسماء مخلوقاته » إذ هی مجاز » لأن إثبات 
ذلك يستلزم التشبيه بالوجود الحى العلم . 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود ؛ ولا حى › ولا عليم ؛ ولا قدير : کان 
ذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 

فان قال : أنا أنفى النفى والإثيات . قيل له : فيلزمك التشبيه با اجتمع فيه النقیضات 
من المتتعات » فإته يمتنع أن يكون الشیء موجوداً معدوماً » أو 3 موجوداً ولا 
معدوماً » وعتتع أن يكون يوصف ذلك باجتاع الوجود والعدم ‏ أو الحياة والموت » أو 
العلم والجهل ؛ أو يوصف ينفى الوجود والعدم » ونفى المياة والموت . ونفى العلم 
والجهل . 

فإن قلت إما يمسم نفى التقيضين عما يكون قابلا هما ءوهذان يتقابلان تقایل العدم 
والملكة ؛ لا تقایل السلب والایجاب » فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير » ولا حى 
ولا ميت » إذ ليس بقابل هما . 

قيل لك : أولاً هذا لا يصح فى الوجود والعدم » فإنهما متقابلان تقایل السلب 
والإبجاب باتفاق العقلاء ؛ فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت » والعلم والجهل : فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
المتفلسقة الشاعون » والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على تفى الحقائق العقلية » وقد 
قال الله تمال : والَّذِينَ دون من ون الله لا يَخْلْقُونَ سينا وهم ُخلفون ء امراف 
غير أَخْيَاءٍ وما يَشَعْرُونَ ايان یعون 54" فسمى الجماد میت وهذا مشهور فى لغة 
العرب وغيرهم . 

وقيل لك ثانياً : فما لا يقيل الاتصاف بالحياة والوت والعمى والبصر ونمو ذلك من 
المتقايلات أنقص مما يقبق ذلك فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذى لا يقيل واحداً منهما » فأنت فررت من تشبيبه باطیوانات القابلة لصفات 
الكمال » ووصقته بصفات الجمادات الى لا تقبل ذلك . 

وأيضاً فما لا یقبل الوجود والعدم : أعظم امتتاعاً من القابل للوجود والعدم + بل 
۸ سورة التحق س اجان سس (۰ ۰۷ 011 

A 


ومن اجتاع الوجود والعدم ؛ ونفيهما جميعاً:فما تفيت عنه قيول الوجود والعدم : كان 
أعظم امتناعاً ما نفيت عنه الوجود والعدم » وإذا كان هذا متا فى صراقح العقول فذاك 
أعظم امتناعاً ؛ فجعلت الوجود الواجب الذى لا یقبل العدم هو أعظم المتتعات . 
وهذا غاية التتاقض والفساد . 

وهؤلاء الباطیة* مهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ؟ ورقعهما 
كجمعهما . ومن يقول لا ثبت واحداً منهما فامتناعه عن إثيات أحدهما فى تفس الأأمر 
لا يمنع تحقق واحد منهما فى نفس الأمر ء وما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت 
الذى لا يعبر عن الحقائق . وإذ! كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعاً ما يقدر 
قبولة لهما ‏ مع نفيهما عنه ‏ فما يقدر لا يقبل الحياة ولا لثوت » ولا العلم ولا 
الجهل ء ولا القدرة ولا المجز ‏ ولا الكلام ولا الخرس » ولا العمى ولا البصر ‏ ولا 
السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم الممتنع ما يقدر قايلاالهما ‏ مع نفيهما عنه سب 
وحيئذ فنفيهما مع كونه قابلا هما أقرب إلى الوجود والممكن » وما جاز لواجب 
الوجود قابلا ‏ وجب له ؛ لعدم توقف صفاته على غيره ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ 
وإذا جاز وجود القبول وجب ؛ وقد بسط هذا فى موضع آخر . وبين وجوب اتصافه 
بصفات الكمال التى لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 

وقيل له أيضاً : اتفاق المسسبين فى بعض الأسماء والصفات : ليس هو التشبيه 
والقثيل > الذی نفته الأدلة السمعيات والعقليات » ولا نقت ما يستازم اشتراكهما فيما 
مختص به الخالق مما يختص يوجوبه أو جوازه أو امتداعه ؛ فلا يجوز أن يشركه فيه 
خلوق ‏ ولا يشركه خلوق ف شوه من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى س . 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تشبيهاً وتجسيما تمویه۳ 
(85) الباطتية : هی حركة هدم الإسلام من داخله إذ أن رجال هذه ام رکة يتسمون بأسعاء المسلمين وأحياناً يؤدوث 
مشاعر المسلمين من صلاة وصوم وحج وزكاة وبعض النوائل ءلکن الهدف واحد هو الكيد للاسلام وهم لا لم 
يستطيعوا أن يأتوا الاسلام من الخارج فأوادوا أن يقوضوا دعائمه من الداخل لكن تصدى أئمة اغدی والرشاد لم 
بالمرصاد وأبانوا زيغهم . 

وهذه ال ركة لحا آسماء وألقاب مها الإسماعيلية والحشيشية «والقرامطة والمزدكية والباطنية بالعراق» وتفراسان : 
التعليمية والملحدة .. فقيل فهم أنبم نفاة الصفات حقيقة ‏ معطلة الذات عن جيع الصفات_الملل والسحل 
للشهرستاق ز۳/۱٩۱)‏ 
(۸۷) تمويه : مداع وغرار وغش 
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على الجهال » الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفیه ؛ ولو ساخ 
هذا : لكان كل مبطل يسمى الق بأسماء یتفر عنبا بعض التاس ليكذب الناس بالق 
المعلوم بالسمع والعقل ء وبهذه الطريقة : أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم + 
ودينهم » حتى أخرجوهم إلى أعظم الکفر والجهالة » وأبلغ الغى والضلالة 

وإن قال نفاة الصفات : إثيات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات » وهذا 
تركيب ممع . قيل : وإذا قلع : هو موجود واجب » وعقل وعاقل ومعقول وعاشق 
ومعشوق ولذیذ وملتذ ولذة . أفليس المفهوم من هذا هو الفهوم من هذا ؟ فهذه معان 
متعددة متغايرة ف العقل » وهذا ت ركيب عندم » وأنتم تتبتونه وتسموته توحیداً + 

فإن قالوا : هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركيباً متتعا . قيل لهم : واتصاف 
الذات بالصفات اللازمة لها توحيد فى الحقيقة ؛ وليس هو تركيباً بمتنعاً . 

وذلك أنه من المعلوم فى صریع العقول أنه ليس معنى کون الشىء عالا هو ععنی كونه 
قادراً » ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالاً قادرا » فمن جوز أن تکون هذه الصفة هی 
الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة , ثم إنه معاقض ۰ فإنه إن جوز ذلك جاز 
أن يكون وجود هذا هو وجود هذا . فيكون الوجود واحدا يالعين لا بالنوع » وحينعذ 
فإذا كان وجود المکن هو وجود الواجب کان وجود کل مخلوق يعدم بعدم وجوده » 
ويوجد بعدم عدمه : هو تفس وجود الق القديم الدام الباق » الذى لا يقيل العدم » 
وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسم » وكل نقص وكل 
عيب ؛ کا يصرح بدلك ‏ أهل وحدة الوجود ۹ الذين طردوا هذا الأصل الفاسد » 
وحينعذ فتکون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير . 

وهذا باب مطردء قان كل واحد من التفاة لما آخبر به الرسول من الصفات : لا 
یتفی شيكاً فراراً مما هو لور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه » فلابد فى آنعر 
الأمر من أن یثبت موجوداً واجباً قدهاً » متصفاً بصفات تميزه عن غيره » ولا يكون فيا 
مائلا لخلقه . 
(۸۸) سفسطة : الجدل العقم الذى لاهدف من ورائه إلا الجدل وهو نسبة إل السوفسطائيين. 


ر۸۹) هم القائلوت بوحدة الوجود مثل عبى الدين بن عرق والحلاج وعفيف الدين التلمساى وانظر رسالة الإمام ابن 
تيمية وأسمها حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ضمن مجموع الرسائل والسائل املد (4 - ع) 


+ 


فيقال له : هكذا القول فى جميع الصفات » وكل ما تثبته من الأسماء والصقات : 
فلابد أن يدل على قدر تنواطأ فيه المسميات » ولولا ذلك لما فهم الخطاب ؛ ولكن نعلم 
أن ما اعتص الله به » وامتاز عن خلقه : أعظم مما يخطر بالبال » أو يدور ف الخيال . 


۲١ 


القرل بالصفات کالقول بالذات 

أن يقال : (القرل فى الصفات کالقول فى الذات) » فان الله ليس كمعله شي لا فى 
ذاته » ولا فى صفقاته »> ولا ی أفعاله . فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات . 

فإذا قال الساقل : كيف استوى على العرش« ؟ قيل له کا قال ربيعة ومالك 
وغيرهما رضى الله عبما : الاستواء معلوم » والکیف مجهول » والامان به واجب » 
والسؤال عن الكيفية بدعة » لأته سوال عما لا يعلمه البشر » ولا مكنم الإجابة عنه . 

وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له : كيف هو ؟ فإذا 
قال : لا أعلم كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » إذ العلم يكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الوصوف » وهو فرع له وتابع له » فكيف تطالينى بالعلم بكيفية 
«معه ويصره ء وتكليمه » واستوائه ونزوله » وأنت لا تعلم كيفية ذاته( . 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نقس الأأمر مستوجبة لصفات الكمال لا مائلها 
شی » فسمعه وبصره وكلامه » ونزوله واستواؤه : ثابت ف نفس الأمر » وهو متصف 
بصفات الكمال التى لا یشایبه فيها مع الخلوقين وبصرهم و کلامهم > ونزوهم 
واستواؤهم . 

وهذا الكلام لازم لهم ف العقليات » وق تأويل السمعيات : فان من أثيت شيعاً 
ونفى شيعا بالعقل ‏ إذاً س ألزم فيما نفاه الصفات التى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما 
يلزمه فيما أثبته » ولو طولب بالفرق بين المحذور فى هذا وهذا : لم يبد بينهما فرقاً . 

وهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون يعض م الذين يوجبون فيما نقوه : إما 
)٩۰(‏ جاء فى فصل المقال لابن رشد ص ۷۱:۳۳ شمربون .. یتأولون آية الاستواء وحديث النزول,واسفنايلة تحمل ذلك 
عل ظاهره» وقد عقد الامام جلال الدين السیوطی مقارنة بين الغسير والتأريل مقارنة علمية قيمة. التوح السایع 


والسبعون من الانقات (/1؟؟ع . 
)٩۱(‏ مما ياتا عنه الشارع الحكم البحث عن ذاث الل ما آمرنا باسجلق بصفاته 


ار 


التفويض"“ ؛ وإما التأويل اقخالف لمقتضى الفط" - قانون مستقم . فإذا قيل هم : 
م تأولم هذا وأقروتم هذا والسؤال فهما واحد ؟ ‏ يكن لهم جواب صحیح » فهذا 
تتاقضهم فى النفى . 

و کذا تناقضهم فى الاثبات ؛ فإن من تأول التصوص على معنى من العا التى یتبتها » 
فإنهم إذا صرفوا التص عن المعنى الذی هو مقتضاه إلى معنى آخر : لزمهم ف المعنى 
المصروف إليه ما كان يلزمهم ف العتی المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاه » وخضبه وسخطه : هو إرادته للثواب 
والعقاب + كان ما يلزمه فى الإرادة نظیر ما يلزمه فى الحب والقت ء والرضا والسخط . 

ولو فسر ذلك بمفعولاته ؛ وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب » فإنه یلزمه فى ذلك 
نظير ما فر مته » فان الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل » والتواب والعقاب الفعول إنما 
يكون على فعل ما جيه ويرضاه » ویسخطه ويبغضه المثيب المعاقب » فهم إن أثبتوا الفعل 
على مثل الوجه المعقول ف الشاهد للعبد مثلولء وان أثيتوه على علاف ذلك فكذلك 
الصفات . 


)٩۲(‏ العفویض : تقول قوضت أمرى لله أى تركنه له ء ویقول أبن تيمية عن التفريض ف درء تعارض العقل مع النقل 
الجرء الأول القسم الأول عن ۲۰۱ . 

وأما التغويض : فإن من تلعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا عل عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك 
أن يراد متا الاعراض عن قهمه ومعرقته وعقله . 
)٩۳(‏ بر ابن تيمية آن التأويل المقبول هو : ما دل على مراد المتكلم ودرء تعارض العقلل مع النقل ج القسم الأول ص 
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ما يغبت من الصفات ٠‏ 

وأما (المقلان المضروبان) : فان الله سيحانه وتعالى آخبرنا عما فى الجنة من 
اخقلوقات : من أصناف المطاعم والملابس » والمتاكح والمساكن ؛ فأحبرتا أن فيها لب 
وعسلا » وخمراً وماء » ولحماً وحريراً وذهباً وفضت وفاكهة وحوراً وقصوراً . 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس ف الدنيا شىء ما فى الجنة إلا الأسماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عنبا هى موافقة فى الأسماء للحقائق الموجودة 
فى الدنيا وليست ممائلة ها ؟ بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى : قالخالق سب 
سبحانه وتعالى ‏ أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة الوق للمخلوق » وعماينته 
مخلوقاته : أعظم من مياينة موجود الآخرة لوجود الدنيا » إذ اخلوق أقرب إلى امخلوق 
الموافق له فى الاسم من الخالق إلى الخلوق » وهذا بين واضح ء وشذا اقترق الناس فى هذا 
المقام ثلاث فرق : 

فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا جا أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر » مع 
علمهم بالمباينة التى بين ما فى الدنيا وبين ما فى الآحرة » وأن مياينة الله لخلقه أعظم . 

والفريق الغالى : الذين أثيتوا ما أخبر الله به فى الآحرة من الغواب والعقاب » ونفوا 
كثيراً مما أخبر به من الصفات ؛ مثل طوائف من أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذاء كالقرامطة » والباطنية » والفلاسفة أتباع 
المشائين » ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما آخبر الله به عن نفسه وعن 
اليوم الآخر . 

ثم إن كثيراً منهم يجعلون الأمر والنبى من هذا الباب و فيجعلون الشرائع المأمور بها » 
واحظورات المنبى عتها : لها تأويلات باطتة تخالق ما يعرفه المسلمون منها » کا يتأولون 
من الصلوات اخس ؛ وصيام شهر رمضان » وحج البيت . فيقولون : إن الصلوات 
الخمس معرفة آسرارهم ‏ ون صيام رمضان کتان آسرارهم » وان حج ابیت السفر إلى 
شيوخهم » وضو ذلك من التأويلات التى يعلم بالاضطرار آنها کذب وافتراء على الرسل 
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صلوات الله علیهم » وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه » وللحاد فى آيات 
اد“ , 

وقد یقولون : الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » فإذا صار الرجل من عارفههم 
ومحققييم وموحدیيم : رفعوا عنه الواجبات » وأياحوا له احظورات » وقد يدخل ف 
التتسبین إلى التصوف والسلوك من يدخل ف بعض هذه الذاهب . 

وهؤلاء الباطتية : هم اللاحدة الذين أجمع السلمون على أتبم أكفر من الیپود 
والتصاری » وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والاثبات : يحتج به كل من كان من 
أهل الإيمان والاثبات على من يشرك هؤلاء فى بعض إلادهم , فإذا آثبت لله تعالى 
الصفات ونفی عته ماثلة اقلوقات - کا دل على ذلك الآيات البينات سب كان ذلك هو 
الق الذى يوافق المعقول والمنقول » وبهدم أساس الإلخاد والضلالات . 

والله سبحانه لا تضرب له الأمثال0*"© التى فما ممائلة لخلقه » غإن الله لا مثيل له + بل 
له «الثل الأعل» > فلا يجوز أن يشرك هو واشلوقات ف قياس تمثيل » ولا فى قياس 
شمول تستوى أفراده » ولكن يستعمل فى حقه الثل الأعلى » وهو أن كل ما اتصف يه 
اغلوق من كال فالخالق أولى به » وکل ما ينزه عنه اتخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه 
عنه » فإذا كان اخلوق منزهاً عن ماثلة اخلوق مع الموافقة فى الاسم : فالخالق ول أن 
ينزه عن ممائلة اتخلوق ‏ ون حصلت موافقة فى الاسم . 

وهکنا القول فى (المثل الثاى) . 

وهو أن الروح) التی فينا ‏ فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد حبرت 
التصوص أنها تعر ج وتصعد من سماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن وتسل منه کا تسل 
الشعرة من العجينة . 

والتاس مضطربون یا 6 فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزعاً من البدن » أو 
صفة من صفاته » كقول بعضهم : أنها النفس أو الريم التى تردد فى البدن » وقول 
بعضهم : إنها الحياة أو الراج » أو نفس البدن . 
)٩:(‏ هله المقولات من شطحات الصوفية ومبالغتهم الخارجة عن نطاق العقل والدين . 
(10) قال تعالى : فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ونم لاتعلمون» . (سورة الحل الآية +/ا) 

۲ 


ومنهم طوائف من أهل الفلسقة يصفون به واجب الوجود عندهم » وهی آمور لا 
يتصف بها إلا ممتدع الوجود » فيقولون : لا هی داخلة فى البدن ولا خارجة » ولا مباينة 
له ولا مداخلة له » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا هبط » ولا هی جسم ولا 
عرض . 

وقد يقولون : !با لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج وإنما تدرك 
الأمور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العام ولا حارجه ‏ ولا مباينة له ولا مداعلة » وربما قالوا 
ليست داخلة فى جسام العام ولا خارجة عنها » مع تفسيرهم للجسم با لا يقبل الاشارة 
الحسية » فيصقونها بأنها لا يمكن الإشارة إليبا » ونحو ذلك من الصفات السليية » التى 
تلحقها بالمعدوم والمتتم( . 

وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع فى ضرورة العقل » قالوا : بل هذا مکن بدليل 
أن الكليات ممكنة موجودة وهی غير مشار الیبا » وقد غفلوا عن کون الكليات لا توجد 
كلية إلا فى الأذهان لا فى العيان » فيعتمدوت فيما يقولونه فى المبدأ والمعاد على متل هذا 
الخيال » الذى لا يخفى فساده على غالب الجهال . 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير 

وسبب ذلك أن الروح ‏ التی تسمى بالنفس التاطقة عند الفلاسفة سب ليست هی 
من جنس هذا البدن ولا من جنس العتاصر والمولدات متها ؛ بل هی من جنس 
آخر مالف هذه الأجناس » فصار هؤلاء لا یعرفونبا إلا بالسلوب التی توجمب مخالفتها 
للأجسام الشهودة » وأولعك عجعلونیا من جنس الأجسام الشهودة و کلا القولين خطاً . 

واطلاق القول علیبا بأنبا جسم أو ليست یسم تاج إلى تفصیل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوی . 

فإن أهل اللغة یقولون : الجسم هو الجسد والیدن » وبپذا الاعتبار قالروح ليست 
(45) واختلف التاس فى الروح والتفسى على خمسة عشر فولا ذكرها الأشعرى فى مقالات الإسلاميين al)‏ 


وخلاصة القول الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلغه وله تعالى و ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ری وما أونيتم من العلم إلا قليلا» ( سورة الإسراء الآية  ۸١‏ ) 


۲۹ 


جسما ؛ وفذا يقولون : الروح والجسمء ا قال تعال : طواذا رَأيتَهُمْ ُعَجبّك 
أُجْسامهُمْ . وان يَقُولُوا تمغ لِقَوْهمْ4”" وقال تعالى : ظورَادَهُ بَسْطَةٌ فى العلم 
والجسئم ي" . 

وأما أهل الکلام : فمنهم من يقول الجسم هو الوجود ؛ ومنهم من یقول : هو القائم 
بتقسه » ومنهم من يقول : هو ال ركب من الجواهرالمفردة »ومنهم من یقول : هو افر کب 
من الادة والصورة » وکل مژلاء یتولون : أنه مشار إليه (شارة حسية » وعنیم من 
يقول : ليس مركباً من هذا ولا من هذاء بل هو ما يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو 
هناك ؛ فعلى هذا إن كانت الروح ما يشار إليها ويتبعها بصر الميت ‏ کا قال : صلى الله 
عليه وسلم :و الوح ذا حرَجث لیا امه «وألها تقض" وَْْرَجٌ بها إلى 
السماء ی كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح** . 

والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية ء عالمة قادرة ‏ سميعة بصيرة : تصعد 
وتنزل » وتذهب وتجىء » ونحو ذلك من الصفات » والعقول قاصرة عن تكييقها 
وتحديدها ؛ لأعهم لم يشاهدوا ها فظيرا . والشیء إتما تدرك حقيقته بمشاهدته » أو 
مشاهدة نظيره . 

فإذا كانت الرو ح متصفة ببذه الصفات مع عدم عماثلنها لما يشاهد من الخلوقات . 

فا خالق أولى عباینته خلرقانه مع اتصافه با یستحقه من أسمائه وصفاته ؛ وأهل العقول 
هم عجز عن أن يعدوه أو یکیفوه منهم عن أن تعدا الروح أو یکیفوها . 

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلا فا » ومن مثلها با يشاهده من 
الخلوقات جاهلا مثلا لها بغير شكلها » وهی مع ذلك ثابتة يحقيقة الاثبات ۰ مستحقة لا 
لها من الصفات : فالخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ آول أن يكون من نفى صفاته جاحداً 
معطلا > ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا » وهو سبحانه وتعالى ‏ ثابت يحقيقة 
الإثبات » مستحق لما له من الأسماء والصهات . 


)٩۷(‏ سورة ااداققون الآية ‏ و64 
رده سورة البقرة # الآية (۲:۷) 7 
(44) يقول بو ! ن الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ( 4/1 ) اف التکلمون فى الجسم ماهر ؟ على تي عشرة 


مقالة » فارجع لپا فى مقالات الاسلامیت . 
TY‏ 


الخاقة الجامعة 

القاعذة الأولسى 

أن الله سبحانه موصوف بالاثيات والتفی< ۲ 

فلائبات كإخباره بأنه بكل شوء علم » وعلی کل شی قدیر » واأته سمح بصیر » 
وغو ذلك . 

والتفی کقوله لا تأحذه سنة ولا نوم . 

وينبغى أن یعلم أن النفی ليس فيه مدح ولا کال إلا ذا تضمن بات ولا فمجرد 
النفى ليس فيه مدح ولا کال ؛ لآن التفى احض عدم حض ؟ والعدم اخض ليس 
بشوء ؛ وما ليس بشوء فهو 5 قيل : ليس بشیء ؛ فضلا عن أن يكون مدحاً أو كلا . 

ولأن التفى الحض يوصف به المعدوم وللمتنع » والمعدوم والسم لا يوصف بمدح ولا 
کال . 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من الثفى متضمناً لإثبات مدح ء كقوله : 
اھ لا إله إلا هر الحی الوم لا تأده ستة ولا نوم 6 إلى قوله : ولا يوذ 
حِفْظهُما ) فتفى السنة والنوم : يتضمن كال الحياة والقيام + فهو مبين لكمال أنه ای 
القيرم » وكذلك قوله : ولا يؤُودُةُ حِفْظُهُمَا 4 أى لا يكرته ولا يثقله وذلك مستازم 
لكمال قدرته وتمامها » بخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على الشى» بتوع كلفة 
ومشقة » فان هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 

وكذلك قوله : «لا يرب عَنْه بققال ذَرةٍ في السموات ول في الأرض ۸۰96 
فإن نفى العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة فى السموات والأرض . 


(۱۰۰) التغى د هو مالا ينرم و بلاء وهو عيارة عن الأخبار عن ترك الفعل.. التعريفات للجرجاق عی ۷۱۹) . 
(۱۰۱) سورة ال لبقرة الآبة ر٠٠‏ ) 
9 ۰ سورة سيأ الآية ر۳) 


YA 


وكذلك قوله : وقد نا السّمُواتٍ والأرض وما يَْهُمَا في ست أياع وتا 
مسا ین لوب 204 فان نفى مس اللغوب » الذی هو التعب والإعياء دل على کال 
القدرة ونهاية القوة » جخلاف اخلوق الذى يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه . 

وكذلك قوله :لا تذركة الصا ”ر نفی الإدراك الذى هو الاحاطة ۽ ا 
قاله أكثر العلماء » وم ينف جرد الرژية ؛ لأن المعدوم لايرى » وليس فى كونه لايرى 
مدح ؛ إذ لو كان کذلك لكان المعدوم ممدوحاً » وإنما المدح فى كونه لايخاط به وان 
رؤى ؛ 5 أنه لايحخاط به وإن علم ؛ فكما أنه إذا علم لاعحاط به علماً : فكذلك إذا 
رؤى لا عاط به رؤية . 

فكان فى نفى الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة کال » وكان ذلك 
دللا على إثبات الرؤية لا على نفيها » لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة »> 
وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . 

و إذا تأملت ذلك : وجدت كل نفى لا يستلزم ثبوتاً هو حمالم يصف الله يه نفسه » 
غالذين لا يصفوته إلا بالسلوب : لم يثبتوا فى الحقيقة إلا محموداً » بل ولا موجوداً 
وكذلك من شا ركهم فى بعض ذلك » كالذين قالوا لایتکلم أو لايرى أو ليس فوق 
العام > أو لو يستو على العرش . 

و یقولون : ليس بداخل العامم ولا خارجه » ولا مباين للعالم ولا حايث له ؛ إذ هذه 
الصقات يكن أن يوصف بها العدوم : ولیست هى صفة مستلزمة صفة ثیوت . 

وهذا وقال محمود بن سبکتکین » لن ادعی ذلك ف الخالق : مير لتا بين هذا الرب 
الذى تثبته وبين المعدوم . وكذلك كوته لایتکلم أو لاينزل» ليس ف ذلك صفة مدح 
ولا کال ؛ بل هذه الصقات فما تشبيه له بالتقوصات أو المعدومات . 

فهذه الصفات : منها ما لا يتصف به إلا المعدوم » ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات 
والناقص . 


و۱۰۳ سورة ق الآبة (۳۸) - 
(4 ۰ سورة الأنعام الآية رن 


۳۹ 


فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بنزلة من قال : لا هو قاتم يتفسه 
ولا لغيره »> ولا قديم ولا حدث > ولا متقدم على العالم ولا مقارن له . 

ومن قال : إنه ليس بحی » ولا ميت ولاسميع ولابصير » ولا متكلم : لزمه أن يكون 
ميتاً أصم أعمى أبكم . 

فإن قال : العمى عدم اليصر عما من شأنه أن يقبل البصر » وما لم يقيل البصر 
“الخائط لا يقال له أعمى ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه ؛ وإلا فما يوصف يعدم الحياة و السمع و البصر 
و الكلام : يمكن وصفه بالموت والعمى » والخرس والعجمة . 

وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف ببذه الأمور ونقائضها » فان الله قادر على جعل 
الجماد حياً ۴ جعل عصى موسی حية ابتلعت ابال والعصی ‏ وأيضاً فالذى لا يقبل 
الاتصاف ببذه الصفات أعظم نقصاً من لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها . 

فالجماد الذى لا يوصف باليصر ولا العمى » ولا الكلام ولا المخرس : أعظم نقصاً 
من ای الأعمى الأخرس . 

فإذا قيل : إن الباری لا يمكن اتصافه بذلك : كان ق ذلك من وصفه بالنقص أعظم 
ما إذا وصف بارس والعمى والصمم ونمو ذلك ؛ مع إنه إذا جعل غير قابل لها كان 
تشبيباً له بالجماد الذى لا يقبل الاتصاف بواحد منها . وهذا تشبيه بالجمادات ؛ لا 
بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بای . 

وأيضاً تفس نفى هذه الصفات نقص ‏ کا أن إثباتها کال » فالحياة من حيث هی : 
هى مح قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كال . وكذلك العلم والقدرة . والسمع 
والبصر » والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما كان صفة كال : فهو سبحانه أحق أن 
يتصف به من الخلوقات » فلو لم يتصف به مع اتصاف الخلوق به : لكان الخلوق أكمل 
عله . 

وأعلن أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم : ينفون عنه تعال اتصافه 
بالنقيضين » حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ؛ ولا حى ولا ليس عى . 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين عتتع فى بدائه العقول كالجمع بين التقيضين . 


۳3 


وآحرون وصفوه بالتفى فقط » فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير ۶ وهؤلاء أعظم 
كفراً من آولدك من وجه وأولئك أعظم كفراً من هؤلاء من وجه » فإذا قيل هؤلاء هذا 
مستلزم وصفه بتقیض ذلك » كالموت والصمم واليكم » قالوا إنما يلرم ذلك لو كان 
قايلا لذلك » وهذا الاعتذار يريد قوهم فسادا . 

وكذلك من ضاهى هؤلاء ‏ وهم الذين يقولون : ليس يداخل العام ولا حارج 
لذا قبل هذا متتع فى ضرورة العقل ء» 5 إذا قيل : ليس بقديم ولا حدت ولا واجب 
ولا مکن » ولا قاثم بنفسه ء ولا قاتم بغيره > قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قایلد 
لذلك » والقبول ما يكون من التحیز » فإذا انتفى التحيز انعفى قبول هذين المتداقضين . 

فيقال لهم : علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لايستثتى منه 
موجود . والتحيز المذكور : إن أريد به کون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل 
فى العالم ۽ وان أريد به أنه منحازعن الخلوقات ؛ أى مباين ها متميز عنبا فهذا هو 
الخرو ج » فالمتحيز يراد به تارة ما هو داشل العام » وتارة ما هو حارج العام » فإذا قيل 
ليس عتحیز كان معناه ليس بداخخل العام ولا ختارجه . 

فهم غيروا العيارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر » وهو العتی 
الذى علم فساده بضرورة العقل ؛ کا فعل أولئك بقوهم : ليس بحى ولا ميت » ولا 
موجود ولا معدوم ؛ ولا عام ولا جاهل . 


۳۱ 


القاعدة الثائية 
أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإفه يجب الإيمان به س سواء عرفنا معناه أو لم 
نعرف ‏ لأنه الصادق المصدوق ؛ فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل ممن 
الإيمان به وإن لم يفهم معناه . 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها , مع أن هذا الباب يوجد عاعته 
منصوصا فى الكتاب والستة » متفق عليه بين سلف الآمة . 


وما تزع فيه رون نیا و یس على أحد ء بل ولا له : أن يوافق أحداً على 
إثبات لفظه آو نفيه حتى يعرف مراده ء فإن راد حقاً قبل + وان أراد باطلا رد » وا 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً وم يرد جميع معتاه » بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعنى » 5 تنازع الناس فى الجهة والتحيز وغير ذلك . 

قلفظ الجهة قد يراد به شی» موجود غير الله فيكون مخلوقاً ‏ ا إذا أريد بالجهة نفس 
العرش » أو نفس السموات » وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى » کا إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم . 

ومعلوم أنه ليس ف النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه > ا فيه إثبات العلو والاستواء » 
والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك ء وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق » 
والخالق مبين للسخلوق ‏ سبحانه وتعال ‏ لیس ف مخلوقاته ثوء من ذاته ؛ ولا فى 
فاته شوء من مخلوقاته . 

فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شوء موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى 
اغلوقات » آم تريد بالجهة ما وراء العام ؟ فلا ريب أن الله فوق العام مباين 
للمخلوقات - 

وكذلك يقال لمن قال :الله فى جهة : آترید بذلك أن الله فوق العالم ؟ أو ترید به أن 
الله داحل فى شوء من الخلوقات ؟ فان أردت الأول فهو حق » وان أردت الثالى فهو 
باطل . 


دوم 


وكذلك لفظ التحيز : إن آراد به أن الله تموزه اشلوقات فالله أعظم وأكبر ۽ بل قد 
وسع كرسيه السموات والأرض ء وقد قال الله تعال : رقا قروا الله حَقٌ فذره 
والأرض جمِيعًا قَبْصِتهُ یوم القیامة َة والسمَلواث میات i:‏ 

وقد ثبت ف الصحاح عن النبى عه آنه قال : «یقبض 7 الله الأزض وَيَطْوِى 
السَموات به ثم تقول : أنا المَلِك أبن موك الأزض ؟» وف حديث آخر : رة 
لیذخوها كما يذخو السیانْ الرة» وف حدیث ابن عباس : «قا الماك اث اسب 
والأزضون ام وَمَا فِهنْ فى تد الرّحْمَن الا كَحَرْدَلَةٍ فى يد يد أحدكن» . 

ون أراد به أنه منحاز عن الخلوقات : أى مباين ها منفصل عنها ليس حالا فيها : فهو 
سبحانه کا قال أكمة السنة : فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 


ه٠ )١‏ سورة الزمر الآية ‏ ۹۷ 

(أ) قال السیوطی ف الدر النلور (۳۳۰/۰) أخرج ابن جرير واين المنذر وعبد بن حميد والبخاری 
ومسلم والنساق وابن ماجه وابن مردويه والببقى ف الأماء والصفات عن أ هريرة رضي الله عله ممعت رسول الله 
يي يعول : وذكره 0 

(ب) حديث قلب الژمن بين أصبعين من أصابع الرحمن قال اين 8 قبية فى تأويل ختلف الحديث لاص 
۱ ط مكتبة النبى » وهو يناقش الذين يذهبوت إلى أن الأصابع أريد بها النعم أو الأعضاء يقول : نحن تقول إن 
هذا الحديث صحيح وان الذى ذهبوا إليه ف تأويل الأصبع لايشبه الحديث لأنه عليه السلام قال فى دعائه : يامقلب 
القلوب ليت قلبى على دینك . فقالت له (حدی آزواجه: أو تخاف ياوسول الله على نفسلك فقال: إن قلب اللؤّمن بين 
أصبعين من أصابع الله عزل وجل . فان كان القلب عندهم بين تعمتين من نعم الله تعالى فهو عفوظ بين النعمتين فلأل 
شىء دعا بالثييت ؟ وا احتچ على امرأة انس قالت له أتخاف على نفسك ا يؤكد توا وكان يتبغى أن لا اف إذا کان 
القلب محروساً ين نعمتين ويذكر بأنه لاتجوز أن تكون الأصبع عهنا نعمة يقول : ولانقول «أصبع كأصابعنا ولايد 
كأيدينا ولاقبضة كقبضاتنا لان كل شبيء منه عر وجل لايشيه شيعا منا» فا ری [ثبات الصغات دون تعطيل أو تشبيه 
أو تأويل . 


۳۳ 


القاعستة الثالفة 


إذا قال القائل : ظاهر التصوص مراد أو ظاهرها ليس يراد . 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها اقتیل 
بصفات اخلوقین أو ما هو من خحصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ؛ ولكن السلف 
والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث 
كفراً وباطلا والله سبحانه وتعال أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذى وصف به 
نفسه لا يظهر منه إلا ما هو کفر أو ضلال » والذين جعلون ظاهرها ذلك يغلطون من 
وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ . حتى تجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف 
الظاهر » ولا يكون كذلك . 

وتارة يردون المعتى الق الذى هو ظاهر اللفظ » لاعتقادهم أنه باطل . 

(الأول) کا قالوا فى قوله : «عبدى جُغث للم لطعنیی» الحديث » وف الأثر 
الآخر: «الحَجْرٌ الأُْوَدُ نمی الله فى الأزض ء فُمَنْ صافحَة أو قله كالما صافح الله 
وَقَبّلَ يمين » وقوله : «قُلُوبُ العباد یبن أصبعين ین أصابع الرَّحْمَنِ » فقالوا : قد علم 
أن ليس فى قلوينا أصابع الق . 

غیفال هم : ما أعطيع النصوص حقها من الدلالة لعلمم أا م تدل إلا على حق 
«الواحد)ٍ له : الجر لاس یم لله فى الأزضء فمن صنافحَةُ e‏ 
صافح الله وبل ت ۷۳ یه صرع فى أن الجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو تفس 
ميعه ؛ لأنه قال : یمین الله فى الارّض » وقال : فمن قله وص افحة کالما مافخ 
الله قبل يَمِينَهُ؛ ومعلوم أن المشبه ليس هو المشيه به . 

قفى نفس الحديث بيات أن مستلمه ليس مصافساً لله ؛ وأقه ليس هو نفس ينه ؛ 
فكيف يبعل ظاهره کقراً لأنه محتاج إلى التأويل . مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن 
عباس ؟ 


۳ 


وأما الحديث الآخر : فهو فى الصحيح مفسراً : «يقول الله:عبدى ! جعث فلم 
تُطعمنى » فيقول : رب ! كيف أطعمّك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : آما علمت أن 
عبدى. فلاا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى » عبدى ! مرضث فلم تمدق ۰ 
فيقول : رب ! كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلاناً 
مرض فلو عدثه لوجدتنى عنده» . 

وهذا صرح فى أن الله سيحانه لم يمرض ول يبع » ولكن مرض عبده وجاع عبده » 
فجعل جوعه جوعه ؛ ومرضه مرضه ‏ مفسراً ذلك بنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عتدى » ولو عدته لوجدتنى عنده ؛ فلم بيق فى الحديث لفظ يتاج إلى تأويل . 

وأماقوله : قلوب العياد بين أصبعين من أصايع الرحمن : فإنه ليس فى ظاهره أن القلب 
متصل بالأصابع » ولا ماس ها ولا با فى جوقه , ولا فى قول القائل هذا بين يدى ما 
يقتضى مباشرته ليديه ؟ وإذا قيل : السحاب السخر بين السماء والأرض لم يقتض أن 
يكون ماساً للسماء والأرضءونظائر هذا کثيرة . 

رما يشبه هذا القول أن يمل اللفظ نظراً ما يس مثله » ۲ قبل فى قوله لما متقلك 
أن سنج لما علقت ييدذى 0:7 ؟ فقيل هو مثل قوله : او لم رؤا أا خلقنا له 
هما عَمِلَتْ ايديا ألعاماً 6 f0‏ فهذا ليس مثل هذا ؛ لأنه هنا أضاف الفعل إل 
الأيدى ؛ فصار شبيها بقوله : «إبمًا ّت آندیهم 4 وهنا أضاف الفعل إليه فقال : 
لتا علقث» م قال : «یِدی» . 

وأيضاً : فإنه هنا ذكر نفسه القدسة بصيغة المفرد » وق اليدين ذكر لفط التثنية , کا 
فى قوله تعال : فل یه مَنْسوطتان 0" وعناك أضاف الأیدی إلى صيغة الجمع » 
فصار کقوله : ط جر ی باغیا 4 0 

وهذا فى (الجمع) نظير قوله : « بيده الم ۰ ٠‏ يدك الخر ۲ فى 
(المفرد) فالله سبحانه وتعالى یذکر نفسه تارة يصيغة الفرد مظهراً أو مضمراً » وتارة 


1 سورة ص الآية (۷۰) . ا( سورة القمر الآية‎ )٠١١( 
١ سورة اللك الآية‎ )٠٠١( )۷١( سورة يس الآية‎ ٠١7 
۲٩ سورة الائدة الآية 514 (۱۱۱) سورة آل عمران الاية‎ )۱۰۸( 


بصينة الجمع » كقوله : إا قمحا للك قحا مدا 2594© وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لأن صيغة الجمع تقتضى التعظم الذى يستحقه ؛ 
وربما تدل على معاق آسائه . 

وأما صيخة الشية فعدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك » فلو قال : ما 
متك ان تنجد با حَلَقتٌ بد ی ۱۱۳ لا كان كقوله : مما عملت آیدینا 0794 
وهو نظير قوله : هیده المُلك ‏ ل وید الخيرٌ 4 ولو قال ( خلقت) بصيغة الإفراد 
لكان مفارقاً له ؛ فكيف إذا قال خلقت بیدی ؟ بصيغة التننية . 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل امتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل 
عليه القران » ا هو مبسوط فى موضعه > مثل قوله : المقسطون عند الله على منابر من 
ثور عن بين ال رحمن وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» 
وأمثال ذلك . 

وإن كان القاکل يعتقد أن ظاهر التصوص التناز ع ف معناها من جنس ظاهر اتصوص 
المتفق على معداها ‏ والظاهر هو الراد فى الجميع فان الله لما أخير أنه بكل شی علم » 
وأنه على کل شىء قدير » واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا غلل ظاهره » وإن 
ظاهر ذلك مراد : كان من العلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا 
وقدرته كقدرتنا . 

وكذلك ها اتفقوا على أنه سى حقيقة » عالم حقيقة » قادر حقيقة ؛ لم يكن مرادهم 
أنه مثل الخلوق الذى هو حى علم قدير » فكذلك إذا قالوا فى قوله تعال : يم 
ویر ۳۳4 «إرَضئ اله عَنَهُمْ وَرَضُوا نة , وقوله : طلم استوی على 
العزش ۱۳۵6 أنه على ظاهره لم يقعض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء اخلوق » 
ولا حباً كحيه » ولا رضا کرضاه . 

فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شىء 


(IY)‏ سورة الفتح ال ۱ (۱۱۰) سورة افائدة الآية (دی 
(۱۱۲) سورة ص )۷٥(‏ (017) سورة القرقان الآية )٥۹(‏ 
)1١‏ سورة يس (۲۷۱ 


۳۹ 


من ظاهر ذلك مرادا . وان كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق وجتص به لم يكن له 
نفى هذا الظاهر » ونفى أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفى ؛ وليس فى العقل ولا 
السمع ما يتفى هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات » فيكون الكلام فى الجميع 
واحدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هی أعيان وأجسام » وهی أبعاض فنا » كالوجه » 
واليد : ومنها ما هو معان وأعراض » وهی قائمة ينا : كالسمع والبصر والكلام والعلم 
والقدرة . 

ثم إن من المعلوم أن الرب نا وصف نفسه بأنه حى علم قدير : لم يقل المسلمون إن 
ظاهر هذا غير مراد » لأن مفهوم ذلك فى حقه مثل مفهومه فى حقنا ؛ فکذلك ا 
وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه م يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد » لان مفهوم 
ذلك ف حقه کمفهومه فى حقنا . بل صفة الموصوف تتأسبه . 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات اتخلوقين » فصفاته كذاته ليست 
كصفات الخلوقين » وئسية صفة اخلوق إليه كنسية صفة الخالق إليه وليس المتسوب 
کالسوب » ولا اسوب إليه كلمنسوب إليه ؛ کا قال صلى الله عليه وسلم : هتَرَْنَ 
رَبَكُمْ لما ترَوْنَ الهس وَالْقَمَرَهِ فشيه الرؤية بالرؤية » ولم يشبه الحرق بالق . 


۳۷ 


القاعدة الرابيعة 

وهو أن كثيرا من الئاس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير مہا ؛ أو أكثرها أو كلها » 
أنها تماقل صفات الخلوقين » ثم يريد أن يتفى ذلك الذى فهمه » فيقع فى (أربعة أنواع ) 
من المحاذير : 

(أحدها) كونه مثل ما قهمه من النصوص بصفات الخلوقين » وظن أن مدلول 
التصوص هو القثيل . 

(الثاف) أنه إذا جمل ذلك هو مفهوما وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه 
من إثبات الصفات اللائقة بالله . فييقى مع جتايته على التصوص ؛ وظنه السییء الذى ‏ 
ظنه بالله ورسوله ‏ حیث ظن أن الذى يفهم من كلامهما هو القثيل الباطل ‏ قد 
عطل ما أودع الله ورسوله فى كلامهما من إثبات الصفات لله » والمعانى الإهية بجلال الله 
تعالى . 

(الثالث) أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم ؛ فيكون معطلا لها 
يستحقه الرب . 

(الرایع) أنه يصف الرب بنقیض تلك الصفات » من صفات الأموات والجمادات > 
أو صفات المعدومات » فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب ‏ ومثله 
بالتقوصات والعدومات » وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات » وجعل 
مدلوها هو اتمثيل بالخلوقات . فيجمع فى كلام الله وق الله بين التعطيل واتمثيل ؛ فيكوت 
ملحداً فى أسماء الله واياته . 

(مثال) ذلك أن لتصوص كلها دلت على وصف الإله » بالعلو والفوقية على 
الخخلوقات » واستوائه على العرش ‏ فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق 
للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش غطريق العلم به هو السمع . وليس ف الکتاب والستة 
وصف له يأنه لا داخل العالم ولا خارجه ‏ ولا مباینه ولا مداعله . 

فيظن التوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواژه كاستواء الانسات 


۳۸ 


على ظهور الفلك والأنعام ؛ كقوله : مإوَجَعَلَ لَكُمْ من ات والألعام ما تبون + 
لتوا على ظهررو 74" , 

فيتخيل له أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتااجاً إليه » كحاجة الستوی على 
الفلك والأتعام » فلو غرقت السقينة لسقط المستوى عليبا ولو عثرت الدابة فر المستوى 
علها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سيحائه وتعالى . 

ثم يريد بزعمه أن ینفی هذا فيقول : ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » ولا يعلم أن 
مسمی القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء ؛ فان كانت الحاجة 
داعلة فى ذلك : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار » وليس هو بهذا العنی 
مستوياً ولا مستقراً ولا قاعداً » وإن لم یدخل فى مسمى ذلك إلا ما يدخل ف مسمى 
الاستواء فإثبات أحدهما ونفی الآخر تحكم . 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروف0۱۸ 

ولكن المقصود هنا أن يعلم حطاً من ينفى الشى» مع إثبات نظيره ء وکأن هذا الخخطاً 
من خحطفه فى مفهوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه مثل استواء الانسان على ظهور 
الأنعام والفلك ء وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة م أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته . 

فذكر أنه خلق ثم استوى  ,‏ ذکر أنه قدر فهدى »› وأنه بنى السماء بآید » و 
ذكر أنه مع موسی وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك . 

فلم یذ کر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق ء ولا عاما يتناول اخلوق .۴ م يذكر مثل 
ذلك فى سائر صفاته » ولغا ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكرية . 

فلو قدر ‏ على وجه الفرض الممتئع ‏ أنه هو مثل خلقه س تعالى عن ذلك س 
لكان استواژه مثل استواء خلقه أما إذا كان هو ليس مائلا لخلقه بل قد علم أنه الغنى 
عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره ‏ وآن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغنی عن 


(۱۱۷) سورة الزخرف الآيتان ٩۲‏ - ۱۳ . 
(۱۱۸) فروق فى الدلالة فالاستواء يفيد الاستعلاء واتمكن والاستقرار يفيد الثبوث واتفكن والقعود لايكون إلا عن 
وقوف 


۳۹ 


کل ما سواه » وهو لم يذكر إلا استواء يخصه ء لم یذ کر استواء يتناول غيره ولا يصلح 
له س کا لم یکر فی علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف جوز 
أن يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه » وأنه لو سقط العرش لخر من 
عليه ٩‏ سبحانه وتعالى عما يقول الظالون والجاحدون علواً كبيراً . 

هل هنا إلا جهل حض وضلال من فهم ذلك وتوهمه » أو ظنه ظاهر اللفظ 
ومدلوله » أو جوز ذلك على رب العالمين الغنی عن الخلق ؟ 

بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه ليين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلا » م لم يدل على نظائره ق سائر ما وصف به الرب نفسه . 

لما قال سيحانه وتعالى : 9 وَالسّمَاءَ اها ید ۳4 فهل يتوهم متوهم أن بناعه 
مثل بناء الآدمى احتاج » الذى يحتاج إلى زنبيل وجارف وضرب لبن وجّبّل طين 
وأعوان ؟ 

ثم قد علم أن الله تعالى لق العام بعضه فوق بعض » ولم تجمل عاليه مفتقراً إل 
سافله » فالحواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض » والسحاب أيضاً فوق 
الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل 
الأرض لا ؛ فالعلى الأعلى رب كل شی ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه : كيف يجب 
أن يكون محتاجاً إلى حلقه أو عرشه ؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو 
ليس بمستلزم ق الخلوقات ؟ وقد علم أن ما ثبت مخلوق من الغنى عن غيره فالخالق 
سیحانه وتعالى احق به وأول . 

وكذلك قوله : « یشم من في السّماء أن يَخْسف بِكُمْ الأرض فإِذًا هی 
تور ۲۳۱4 من توهم أن مقتضی هذه الآية أن يكون الله فى داحل السموات فهو جاهل 
ضال بالاتفاق » ون كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى السماء يقعضى ذلك » فان 
حرف (قی ٩۳)‏ متعلق با قبله وبا بعده ‏ فهو بحسب المضاف إليه ‏ 


. 4۷ سورة الذاریات ای‎ )١١۹( 
۱ سورة املك الآية‎ ۲ ۰( 
644/۱( حرف «ق» حرف بجر له عشرة معان ذكرها ابن عشام فى الغی‎ )۱۲۱( 


+ 


وهذا يفرق بين کون الشىء ق الکان ٠‏ وكون الجسم ف الحيز » و کون العرض ف 
الجسم » وكون الوجه فى المرآة » وكون الكلام فى الورق » فإن لكل نوع من هذه 
وني ورس ا عن ب ار یا 

فلو قال قائل : العرش فى السماء أو فى الأرض ؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : الجنة 
فى السماء آم فى الأرض ؟ بز ةل ا ر و كرد ۱ 
داخل السموات ء بل ولا الجبة . 

فقد ثبت فى الصحيح عن البى عة أنه قال : «إذا سم الله الجلة فاسائوة 
الفزقوس . ال أغلى الجَنّةِ . وأوسسط الجَنّةِ » وستْفها غزش الرَّحْمَن» فهذه الجنة 
سقفها الذى هو العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة فى السماء يراد به العلو : سواء كان 
فوق الأفلاك أو تمتها » قال تعالى : ند بسب إلى السّماء )۳4 وقال تعالى : 
«وألزلها ین السماء ماءً طهُوراً 2504 . 

ولا كان قد استقر فى تفوس اشاطيين أن الله هو الملى الأعلى + وأنه فوق كل شىء 
كان المفهوم من قوله : إنه فى السماء أنه فى العلو > وأنه قوق كل شوه . 

وكذلك الجارية لما قال ها :أين الله ؟ قالت:فى السماء » إغا أرادت العلو » مع عدم 
تخصيصه بالأجسام الخلوقة وحلوله فيها » وإذا قيل : العلو فإنه یتاول ما فرق الخلوقات 
كلها » فما فوقها كلها هو فى السماء » ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودى محيط بهء إذ ليس فوق العالم شوه موجود إلا الله . 

يا لو قيل : العرش فى السماء » فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود 
مخلوق » وان قدر أن السماء المراد بها الأفلاك: كات المراد أنه عليهاء ا 
«ولاملِتکن في جدُوع التخل» وک قال : «قسيرُوا فى الأرض ۳۹4 وكا 
قال : إفَسيحُوا في الأرض ۳۳۳ ويقال ا ا 
على أعلى شی فيه . 

(175) سورة الفرقان الآية (44) - 
054 سورة آل عمران الآية (۱۳۷) - 
(»۱۲) سورة التوية الآية (۲) . 
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القاعدة الخامسة 


نا نعلم ما آخیرنا به من وجه دون وجه ۾ 

غإن الله قال : اقا یرو فان وَلَوْ كات من علي غیر الله جوا فيه فيه 
اخيلاقًا کییرا ۳۳6 وتال : اقم روا القزل ۳۳ وقال : كنات نام 
الیل مارك یروا آیایه ودک أولوا لاب ۳۸ وقال : الا یرون 
الرآن ۳1 م غلی لوپ الا ۰۳۷4 . 

فأمر بتدبر الکتاب كله 

رقد قال تعالى ۰ هو الى أل ڙل ی الکتات ينه آیاث مُحکماث ی ام 
الكتاب رأعز متقابهات ‏ قَامًا اين في فلویهم ریم ون ما تاه با 
ال را ا یه زا لم كأريكة ل ال والراسخون ف الم لقن هل 
من عن وبا وما کر الا أولوا الاب . 

وجهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله : ج وَمَا یلم تأويله إل 
الله 4 وهذا هو المأثور عن أ بن كعب ء وابن مسعود ء واين عباس وغیرهم(۳٩‏ . 

وروی عن اين عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه » تفسير تعرفه العرب من 
کلامها ‏ وتفسير.لا يعذر أحد يجهالته » وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه الا 
الله » من ادعی علمه فهو كاذب . 


6۱۲۰9 سورة السام الاية (۸۲) . 

(۱۲۷) سورة الژمنون الآية (14) . 

(۱۲۸) سورة ص الآبة )۲٩(‏ . 

0۱۲۹ سورة عمد الآية (4 ۲۲ . 

(۱۳۰) جاء فى تفسير قح القدير (۳۱۵/۱) للش وكاؤقال نوقد اختلف أهل العلم فى قوله «والرنسخون ق العلم و 
هل هو کلام مقطوع عما قبله وأن الکلام تم عند قرله وإلا اله هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن 
الؤير وعمر بن عبد العزيز وأنى الشعثاء وأ نبيك وغيرهم وهو مذهب. الكساق والفراءوالخفش وأى ید وکا 
ابن جرير الطبری عن مالك واختاره وحكاه الخطالى عن ابن مسعود وأبى بن كعب قال : را روى عن جاهد أنه 
نسق الراسخين على ماقيله وزعم أنهم يعلمونه . 


۲ 


وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن للراسخين ف العلم يعلمون تأويله .وقد قال جاهد : 
عرضت المصحف عل أبن عباس من فاتحته إلى خاقته » أقفه عند کل آية وأسأله عن 
تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى ثلاثة معان : 

أحدها) : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين ف الفقه وأصوله ‏ أن 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح ؛ لدليل يقترن به » 
وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من المتأخرين فى تأويل نصوص الصفات » وترك 
تأويلها ؛ وهل ذلك محمود أو مذموم » أو حق أو باطل ؟ 

(الثالى) : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح المقسرين 
للقرآن » کا يقول ابن جرير » وأمقاله ‏ من الصیفین ف التفسير ‏ واختلف علماء 
التأويل ؛ وجاهد إمام المفسرين ؛ قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسيك 
به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغیرها » فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 
المتشابه فالمراد يه معرفة تفسيره . 

(الغالث) من معانی التأويل : هو الحقيقة التى یژول إليها الكلام3'؟2 ۰ ا قال الله 
سوه > بي علا عا عو لم ود ال اه ل یی 2 
تعالى : هل يََطْرُونَ إلا تأويلة يَوْمَ يأتى تأويلة يفول الذین تسئوة من قبل قد 
جاءث سل ربا بالحل 0794 

فتأویل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون : من القيامة 
والحساب والجراء والجنة والنار ونحو ذلك » ج قال الله تعالى فى قصة يوسف لا سجد 
۳ ی 8 ۱۰ بخ 5 
آبواه وإحوته » قال : یا ابت هذا تأويل رژیای من قبل ۳۳۱ فجعل عين ما وجد 
فى الخارج هو تأویل الرؤيا . 

الثافى : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذى یفسر به اللفظ حتى يفهم معناه » أو 
تعرف علته أو دليله . 

وهذا (التأويل القالث) هو عين ما هو موجود فى النارج » ومنه قول عائشة : كان 


(۱۳۱) ذکر معالى "کثيرة للتأويل الامام الحافظ جلال الدين السیوطی فى 9 البرع السايع والسبعون 4 ول معرقة تفسيره 
وتأویله ویان شرقه والخاجة البه؛ فى کنابه الانقان (۲۲۱/۲) 

۱۳۷ سورة الأعراف الآية ۰۲ 

(۱۳۳) سورة يوسف الأية ب ١٠١‏ 
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النبى له يقول فى ركوعه وسجوده : دسبحانك » اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر 
فى يتأول القرآن یعتی قوله : « فسبّخ بِحَمَدٍ ربك واستغفرة 29# . 

وقول سفياف بن عينية : السعة هى تأويل الأمر والتبی » فإن تفس الفعل المأمور به 2 
هو تأويل الأمر به » ونفس الموجود اخبر عنه » هو تأويل افر » والكلام حير وأمر 3 

وفذا يقول أبو عبيد وغيره : الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة » كاذكروا ذلك ف 
تقسير شال الصساء ‏ لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه ؛ لعلمهم بمقاصد 
الرسول له » کا يعلم أتباع بقراط وسیبویه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد 
اللغة ؛ ولكن تأويل الأمر والنبى لايد من معرفته » بخلاف تأويل الخير ‏ 
7 إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن تفسه المقدسة التصفة بما ها من 
حقائق الأسماء والصفات » هو حقيقة لنفسه المقدسة » المتصفة با ها من حقائق 
الصفات » وتأويل ما آخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد » هو نفس ما يكون من 
الوعد والوعيد . 

وغذا ما یجیء فى الحديث نعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابيه , لأن ما أخير الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر » فيه ألفاظ متشابية يشبه معانيها ما نعلمه فى الدنيا » كا أخير أن 
فى الجة لحماً ولبتاً » وعسلاً وخمراً وضو ذلك > وهذا يشبه ما فى الدنيا لفظاً ومعتی ؛ 
ولكن ليس هو مله ولا حقيقته . 

فأسماء الله تعالى وصفاته ول » وإن كان بینهما وبين أسماء العباد وصفاعمم تشابه أن 
لا يكون لأجلها الخالق مئل الخلوق ‏ ولا حقيقعه کحقیقته . 

والاخبار عن الغائب لا يفهم إن لم یعبر عنه بالأسماء العلومة معانيها فى الشاهد > 
ويعلم بها ما فى الغائب بواسطة العلم ا فى الشاهد + مع العلم بالفارق المميز » وأن ما 
خير الله به من الغيب أعظم ما يعلم فى الشاهد ء وق الغائب ما لا عين رأت ولا أذن 


(04) سورة التصر الآية (۳) 


قال الامام ااا الدي. 5 
0 سم جلال الدين السيوطى فى الدر امنثور (4۰۸/۳ ط المعرقةع أخرج عبد الرزاق وأحد والبخارى 
ومسام وأبو داود والنساق واين ماجه وابن جرير وابن الحذر وابن مردويه عن عائشة وذكر ادیش 


معت ولا خطر على قلب بشر » فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذى اختص به : من امحنة 
والدار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الطاب وفسرنا ذلك . 

وأما نفس الحقيقة الخبر عنها مثل التى لم تكن بعد ؛ وإئما تكون يوم القيامة فذلك من 
التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 

وهذا لما سعل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : «الرَّحْمَنُ عَلَى العزشر 
استوى 46 قالوا : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب ء والسؤّال عنه 
بدعة » وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول » ومن 
الله البيات » وعلى الرسول البلاغ » وعلینا الإيمان . ۲ 

فين أن الاستواء معلوم » ون كيفية ذلك مجهول » ومثل هذا بوجد كثيراً فى کلام 
السلف والأئمة و و ال ترس إلا اب 
فلا يعلم ما هو إلا هو > وقد قال النى عل : هلا أخصبى تاء یلک أل 
علی تفسيلك » وتال فى المحديث الآحر :هم إنى مات یل انم هو لك سيت يلق 
تفت أو ار فى كتابك , أو عَلَمْتَُ أحداً من خلقلت او استأئزت یدش بر 
اليب عندك» وهذا الحديث فى السند وصحيح ألى حاتم » وقد أخير فيه أن لله من 
الأسماء به فى علم الغيب عنده . 


فمعانى هذه الأسماء العى استأثر بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها غيره . 

والله سبحانه آخبرنا أقه علم قدير » سميع بصير » غقور رحم ؛ إلى غير ذلك من 
أسمائه وصفاته . فسس تفهم معنى ذلك + وتميز بين العلم والقدرة » وبين الرحمة 
والسمع والبصر » وتعلم أن الأسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات الله » مع نوع 
معاتيها » فهى متفقة متراطعة من حيث الذات » معياينة من جهة الصفات . 

وكذلك أسماء النبى عله » مثل محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب . 

وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والمدى والنور والسزیل والشفاء وغير 
ذلك ٩"۱‏ , 


زه۱۳) ذكر الخاقظ جلال الدين السيوطى فى الانقاث (1۷/۱) النوج (۱۷) مافاله أبو العال عریزی بن عيف اللك 
المعروف يشيدلة يضم عين عزيزى فى [كتاب البرهات] اعلم أن الله عى القرآن عخمسة ونخمسين (۵ه) اما مثلي 


ومثل هذه الأسماء تتازع الناس فيها » هل هى من قبيل المترادفة ‏ لاتحاد الذات ‏ 
أو من قبيل المتبأينة لتعدد الصفات ۴ ؟ [ذ! قيل : السيف والصارم والمهدد » وقصد 
بالصارم معتى الصرم » وى المهتد النسبة إلى افند ؛ والتحقيق آنا مترادفة فى الذات 
متباينة فى الصفات . 

وبا يوضح هذا أن الله وصف الق رآن كله بأنه عکم ويأنه متشابه » وف موضع آخبر 
جعل منه ما هو حکم ومنه ما هو متشابه » فينبغى أن يعرف الاحکام والتشابة الذى 
يسمه ؛ والاحکام والتشابه الذى يخص بعضه ء قال الله تعالى : الى كاب اب أَخکمث 
آياثه نم فصلت ۳ داش أنه أحكم آياته كلها ء وقال تعالى : 2 نژل خسن 
الخدیث كتاباً مُتشابهاً فقانی 96" فأخير أنه كله متشابه . 

والحكم هو الفصل بين الشيتين » فالحاج يفصل ين الخصمين ؛ والحكم فصل ين 
المتشابيات » علماً وعملا » إذ ميز بين الحق والباطل » والصدق والكذب > والتافع 
والضار » وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار » فيقال : حکمت السفيه وأحكمته » 
إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها » إذا جعلت فا حكمة » وهو ما 
أحاط بالنك من اللجام > وإحكام التي إتقانه . 

فإحكام الکلام إتقانه بتمييز الصدق من الکذب فى آخباره » وقییز الرشد من الغى فى 
أوامره » والقرآن كله محكم بمعنى الانقان ء فقد ساه الله حکیما بقوله : «الر يلك 
آياث الکتاب الحَكيم ۱۳6 ذالحكم بمعنى الاک + کا جعله يقص بقوله : إن هذا 
الفرآن د یلص علی یی إِسرَائِيلَ أكثر الى هم ف فيه تون ۰۱۳۳4 وجعله مفتياً فى 
قوله : طقل الله یم فم وم بی عم فى الكتاب 104" أى ما يل علیکم 
يفتيكم فين . وجمله هادياً وميشراً ق قوله : إن هلذا الفرآن يَهْدِى لى هی ار 
یت المُؤْمِِينَ این یلو الصّالِحَاتٍ ي . 
القران س الکتاب والميين والتور والفرقان وحبلا ومشری وتتزیلا وبصائر وعلا بشیرا ونفیرا .... إن 


وذکر الآيات التى تشع إلى هذه المعاق لکش ققت فى كتا و الرحمة فى القرآن الکرم» أن معظم هذه صغات 
لته واحد هو القرآل الكريم _ 


كم سورة مود الآية را (۱۳۹) سورة قل الآية الاح . 
(۱۳۷ سورة الزمر الآية (۲۳) (۱6۰) سورة النساء الآية (۱۷۷) - 
(۱۳۸) سورة يونس الآية ر۱) (۱۶۱) سورة الإسراء الآية (5) 
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وأما العشابه الذى یعمه فهر ضد الاختلاف المنفى عنه فى قوله : ولو کان من عند 
غير الله آزجذوا فيه اخيلاقا یر ۳ وهو الاختلاف المذكور فى قوله : جک 
لفی قول مُختلف ٠‏ ول عَنْهُ مَنْ من أفك 2544 . 

فالتشابه هنا : هو تمائل الكلام وتنامبه : بحيث يصدق بعضه بعضا ؛ فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه فى موضع آخر + بل يأمر به أو بنظيره أو علروماته ۽ وإذا عی عن شی لم 
بأمر به ف موضع آخر ۰ بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته » إذا لم يكن هنال 
تح 

وكذلك إذا أخبر یوت شوه لم يخبر بنقيض ذلك ع بل خبر بثبوته أو يلبوت 
ملزوماته » وإذا أخير بنفى شی ل يثبته » بل يتفيه أو ينفى لوازمه > بخلاف القول 
الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً » فيثبت الشیء تارة وينقيهأخرى »أو يأمر به وينبى عنه 
فى وقت واحد » ويفرق بين المتاثلين فيمدح آحدها ویلم الآخر . 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة ‏ والمتشاببة : هی المتوافقة . 

وهذا التشابه يكون ف العانی وان اختلفت الألفاظ » فإذا كانت العانی يوافق يعضها 
بعضاً »> ويعضد بعضها بعضا » ويناسب یعضها بعضاً » ويشهد بعضها لبعض » 
ويقتضى بعضها بعضاً : كان الكلام متشابياً؛ ضلاف الكلام المتناقض الذى يضاد بعضه 


فهذا التشابه العام : لا ينا الاحکام العام ؛ يل هو مصدق له » فإن الكلام نکم 


المتقن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضاً » بخلاف الاحکام الخاص ؛ فإنه ضد 
OAT‏ 
حر » بحيث يشعبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك . 

والاحکام هو الفصل بينبما ء يحيث لا يشتيه أحدهما بالآخر » وهذا التشابه ما 
يكون بقدر مشترك بين الشيكين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا مبتدى للفصل بينهما فيكون مشتبماً عليه ء ومنهم من بهندی إلى 
ذلك » فالتشابه الذى لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية » يبحيث يشتبه 


(45 0 سورة الساء الآية ر۸۷)- 
(14) سورة الثاريات الآيتان رد 5)- 
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على بعض الناس دون بعض ء ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه » ا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به فى الأآخرة با يشهدونه فى الدنيا 
فظن أنه مثله » فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشيباً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها بعض الناس + وهى ما يشتبه فيا لفق 
والباطل » حتى تشتبه على بعض التاس ؛ ومن أوق العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه 
عليه الق بالباطل » والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات ء لأنه تشبيه للشیه فى 
بعض الأمور با لا يشيه فيه . 

فمن عرف الفصل بين الشيئين : اهتدى للفرق الذى يزول به الاشتباه والقیاس 
الفاسد ؛ وما من شيثين إلا ويجتمعان فى شوه ویفترقان فى شی ء قبينهما اشتباه من وجه 
وافتراق من وجهء فلهذا كان ضلال بنى آدم من قبل التشابه » والقياس الفاسد لا 
ينضبط کا قال الامام أحمد : أكثر ما يخطى» الناس من جهة التأويل والقياس ؛ فالتأويل 
فى الأدلة السمعية » والقياس فى الأدلة العقلية » وهو كما قال» والتأويل الخطأ فا يكون 
فى الألفاظ المتشاببة » والقياس الخطاً غا يكون فى العانی المتشاببة . 

وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات » حتى آل 
الأمر إل من یدعی التحقيق والتوحيد والعرفان متهم إلى أن اشتبه علهم و جود المرب 
بوجود كل موجود » فظنوا أنه هو » قجعلوا وجود الخلوقات عين وجود الخالق » 
أ لأ ی انعد ع فف )وات يخود ايه أو ا ا و 
الخالق مع الخلوق . 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود الخلوقات كلها » حتی ظنوا وجودها وجوده ؛ 
فهم أعظم التاس ضلالا من جهة الاشتباه . 

وذلك أن الموجودات تشترك فى مسمى الوجود » فرأوا الوجود واحداً ولم يفرقوا 
بين الواحد بالعين والواحد بالنوع . 

وآعرون توجموا أته إذا قيل : الوجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم التشبيه 
والتركيب » فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى » فخالفوا ما اتفق عليه 
العقلاء مع اختلاف أصتافهم ؛ من أن الوجود ينقسم إلى قديم وعدث » وضو ذلك من 
أقسام الموجودات . 


A 


وطائفة ظت أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم أن يكون ف 
الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن فى الخارج عن الأذهان كليات 
مطلقة » مثل وجود مطلق » وحيوان مطلق ؛ وجسم مطلق وتحو ذلك » فخالفوا الس 
والعقل والشرع + وحمار! ا ی ی ايان وهنا كلة امن انوع تن 

ومن هداه الله فرق بين الأمور وان اشتر کت من بعض الوجوه ؛ وعلم ما بينهما من 
الجمع والفرق ء والتشابه والاختلاف ؛ وهوّلاء لا يضلون ااا من الكل ,لأ 
يجمعون بيته وبين اكم الفارق الذى يبرن ما بينهما من الفصل والافتراق . 

وهذا کا آن لفظ (إنا) و (نحن) وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له ش ركاء 
فى الفعل » ويتكلم بها الواحد العظم الذى له صفات تقوم كل صفة مقام واحدء وله 
أعوان تابعون له ؛ لا شركاء له . فإذا تمسك العصرانی بقوله تعالى : إلا تحن را 
کر ۰۰ ونحوه على تعدد الآهة » كان احم کقوله تعالى : 9وَإلهُكم إلة 
راح 4*6 وضو ذلك ما لا يحتمل إلا معنی واحداً يزيل ما هناك من الاشتباه + و کان 

ما ذكره من صيغة الجمع میا | يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة 
اخلوقات من اللائكة وغيرهم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسعاء والصفات » وماله من الجتود الذين 
يستحملهم ف أفعاله » فلا يعلمهم إلا هو لوَمًا یلم جُنود ريّك الا هو )۱*۳4 ومذا 
من تأويل المتشابه الذی لايعلمدالا الله » بخلاف اللك من البشر إذ قال : قد أمرنا لك 
بعطاء » فقد علم أنه هو وأعوانه » مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به » وقد 
یعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . 

والله س سبحانه وتعالى ‏ لا يعلم عباده الحقائق التى آحبر عنها من صفاته وصفات 
اليوم الاعر » ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت. 
عنه من المشيعة والقدرة . 


)١ 44‏ سورة الحجر الأية (4) . 
(هغ ۱) سورة البقرة الاية زر ۱۸۳) - 
ره )١‏ سورد الیش الآية ر۳۱) . 
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وبهذا يتبين أن التشابه يكون ف الألفاظ المتواطعة » کا يكوت ف الألفاظ المشتركة الى 
ليست بمتواطفة » ون زال الاشتباه ما يميز أحد التوعين : من إضافة أو تعريف ء ”جا إذا 
تيل : فا نار من ماء ٩*۳6‏ فهناك قد حص هذا الماء بالجنة » فظهر الفرق بیته 
وبين ماء الدنيا . 

لكن حقيقة ما امتاز به ذلك.الاء غير معلوم لناء وهو مع ماأعدوالله لعياده 
الصالحين ‏ مما لا عين رأت ء ولا أذن سمحت » ولا خطر على قلب بشر - من التأويل 
الذى لا يعلمه إلا الله . 

وكذلك مدلول آسائه وصفاته التى يختص با » التى هی حقيقة لا يعلمها إلا هو ۶ 
ولهذا كان الأئمة کالامام مد وغيره يتكرون على الجهمية وأمثالهم ‏ من الذين حرفوت 
الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشايه علهم من القرآن على غير تأويله » ا قال أحمد د 
فى كتابه الذى صنقه ف الرد على الزنادقة والجهمية فيما شکت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله . 

وا ذمهم لكونبم تأولوه على غير تأويله » وذكر ف ذلك ما يشتيه علییم معتاه > 
وان كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله » ول ينف مطلق 
لفظ التأويل کا تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لراد الله بدءفذلك لا 
يعاب بل مد » ويراد بالتأويل الحقيقة التى استأئر الله بعلمها قذاك لا يعلمه إلا هو ع 
وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 

ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله » متل طائفة يقولون أن التأويل باطل + ونه 
يجب إجراء اللفظ على ظاهره » ويحتجون بقوله تعال : وا یلم تأريلة الا ال که 
ويحتجون يبذه الآية على إبطال التأويل » وهذا تناقض منم ء لأن هذه الآية تفتضیی أن 
هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله » وهم ینفوت التأويل مطلقاً . 

وجهة الغلط أن التأويل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا یعلمها إلا هو . 

وأما التأويل المذموم والباطل ۱۳۹ : فهو تأويل أهل العحريف والبدح » الذين يأو لو نه 


. )٠١( سورة عحمد الآية‎ )١47( 
يقرل ابن تيمية فى درء تعارض العقل مع النقل ر ۲۰۱/۱ القسم الأول فالتأول إن لإ يكن مقصوده معرخة‎ )١4( 


على غير تأويله > ویدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب 
ذلك » ويدعون أن فى ظاهره من احذور ما هو نظير الحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل » 
ويصرفونه إل معان هی نظير المعاق التى نفوها عنه » فيكون ما نفوه من جنس ما 
أثبتوه » فان كان الثابت حقا ممكنا كان المنفى مقله » وان كان النفى باطلا ممسعا كان 
التابت ملد . 

| وهؤلاء الذين يفون التأويل مطلقاً » ويحسجون بقوله تعالى : اما يَعلَمُ تأويلة إلا 
الله که قد يظنون آنا حوطبتا فى القران جا لا يفهمه أحد ؛ أو با لا معنى لهء آو جا لا 
يفهم مته شی . 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ء لأنا إذا ثم نفهم منه شيئاً لم بجر لا أن نقول له تأويل 
يخالف الظاهر ولا يواققه ؛ لامکان أن يكون له معبى صحيح » وذلك المعنى 
الصحيح : لا يخالف الظاهر المعلوم لدا > فإنه لا ظاهر له على قوم فلا تكون دلالته على 
ذلك المعتى دلالة على حلاف الظاهر ‏ فلا يكون تأويلا . 

ولا يجوز نفى دلالته على معان لا تعرفها على هذا التقدير . 

فان تلك المعاق التى دل عليبا قد لا نكون عارفين يبا » ولأنا إذا لم تفهم اللفظ 
ومدلوله فلن لا تعرف المعاق التى نم يدل علیبا الثفظ أولى ؛ لأن إشعار اللقظ مما يراد به 
آقری من إشعاره با لا يراد به ؛ فإذا كان اللفظ لا إشعار له معنى من المعاى ولا يفهم 
منه معنى أصلا لم يكن مشعراً بما أريد به » فلأن لا يكون مشعراً ا لم يرد به أولى . 

فلا ججوز أن يقال : إن هذا اللفظ متأول » بمعنى أنه مصروف عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتال الرجوح ء فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله . 

اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره اختص بالخلق . 

قلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره . لکن إذا 
قال هؤلاء : إنه ليس ها تأويل عخالف الظاهر » أو إنها تجرى على العانی الظاهرة منبا 
كاتوا متناقضين . 


عراد المتكلم كان تأويله للفظ جا يتتحمله من حیث الجملة فى کلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف 
والإالحاد لامن باب التفسير وبیان المراد . 


ره 


وإن أرادو! بالظاهر هنا معتى » وهناك معنى : فى سياق واحد من غير بیان كان 

وان أرادوا بالظاهر جرد اللفظ أى تبری على جرد اللفظ الذى يظهر من غير فوم 
معنا كان إبطالهم لاتأویل أو إئباته تناقضاً + لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى 
من العای . 

وببقا العقسم : يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها فى هذا الباب . 


or 


القاعسدة السسادسة 

إنه لقائل أن يقول : لايد فى هذا الباب من ضابط ء یعرف به ما جوز على الله ما لا 
كجوز ف النفى والإثيات » إذ الاعتاد فى هذا الباب على جرد نفی التشبيه » أو مطلق 
الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد » وذلك أنه ما من شیئین إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
یز . 

فالداق إن اععمد فیما ینفیه على أن هذا تشبيه قيل له : إن أردت أنه ماثل له من کل 
وجه فهذا باطل ؛ وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له فى الاسم 
لزمك هذا فى سائر ما تثبته . وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والقائل الذى 
فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الانعر » وجتنم عليه ما يمع عليه » ويجب له 
ما يجب له . 

ومعلوم أن إثبات التشبیه بهذا التفسير ما لا یقوله عاقل یتصور ما یقول ؛ فإنه یعلم 
بضرورة العقل امتناعه » ولا يلزم من نفى هذا نفی التشابه من يعض الوجوه » كا ف 
الأسماء والصفات التواطعة . ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من العا + 
ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : أنه مشيه » ومنازعهم يقول : ذلك المعنى يس 
من التشبيه . 

وقد يفرق بين لفظ التشبيه والعثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة قديمة 
فهو مشبه مثل » فمن قال إن لله علماً قدياً أو قدرة قديمة كان عندهم مشياً معلا » لأن 
القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله » فمن آثبت له صفة قديمة فقد آثبت لله 
متلا قدياً » ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار » ومتبتة الصفات لا يوافقوتهم على هذا بل 
پقولون : احص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالین » وأنه بكل شی 
عليم » وأنه على كل شىء قدير » وأنه إله واحد» ونمو ذلك ؛والصفة لا توصف بشوه من 
ذلك . 


or 


© ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات أتها قديمة بل يقول : الرب بصفاته 
قديم . 

© ومنهم من يقول : هو قديم وصفته قديمة » ولا يقول : هو وصفاته قدمات . 

© وننبم من يقول : هووصفاتهقديمان ؛ ولكن يقول : ذلك لا بقتضی مشار كة الصفة 
له فى شي۽ من خصائصهء فان القدم ليس من خصائص الذات المجردة > بل من 
حصائص الذات الموصوفة يصفات ء والا فالذات الجردة لا وجود فا عندهم »> فضلا 
عن أن خص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات متصفة بالقدم » وليست الصفات 
إهاً ولا رباء كا أن النبى حدت وصقاته عدثة عوليست صقاقه نبا . 

فهؤلاء إذا أطلقرا على الصفاتية اسم التشبيه والقثيل : كان هذا بحسب اعتقادهم 
الذى ينازعهم فيه أولئك » ثم يقول شم أولتك : هب أن هذا المعنى قد يسمى فى 
اصطلاح بعض الناس تشبيها » فهذا المعنى ثم ينفه عقل ولا سمع » وإنما الواجب تفى ما 
نفته الادلة الشرعية والعقاية . 

والقرآن قد نفی مسمی اثثل والکفء والند وضو ذلك . 

ولکن یقولون الصفة فى لغة العرب ليست مغل الوصوف ‏ ولا كفؤه » ولا نده » 
فلا یدحل فى التص . 

وأما العقل : فلم ینف مسمی التشبيه فى اصطلاح العترلة . 

و کذلك أيضاً یقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحیز » والأجسام معائلة > 
فلو قامت به الصفات للزم أن يكون ماثلا لسائر الأجسام » وهذا هو التشبيه . 

و کتلك یقول هذا كثير من الصفاتية » الذین یبتون الصقات وينشون علوه على 
العرش » وقیام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك » ویقولون : الصفات قد تقوم جا لیس 
جسم » وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماء فلو أثبتدا علوه للم أن يكرت 
جسما وحيئئل فالأجسام متائلة فيلزم التشبيه . 

فلهذا تجد هؤلاء يسمون من آثبت العلو وتحوه مشبها » ولا يسمون من آثبت السمع 
والبصر » والكلام ونحوه مشا » 5 يقول صاحب الإرشاد وأمثاله . 


et 


و کذلك يوافقهم على القول بتائل الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من مثبئة الصفات 
والعلو ؛ لكن هؤلاء ججعلون العلو صفة خبرية » کا هو ول قولى القاضى أنى يعلى » 
فيكون الكلام فيه كالكلام فى الوجه . 

وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا يتاى الجسم » ا یقولونه فى سائر الصفات . والعاقل 
إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق . 

وأصل كلام حؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسم » والأجسام 
معاقلة . 

والمثبتون يبوت عن هذا تارة بنع القدمة الأولى » وتارة مدع المقدمة الثانية » وتارة 
منم كل من المقدمتين » وتارة بالاستفصال . 

ولا ريب أن قوهم بهائل الاجسام قول إبطال » سواء فسروا الجسم با يشار إليه أو 
بالقائم بنفسه أو بالوجود » أو بالمركب من افیول والصورة ونمو ذلك » فأما إذا فسروه 
بال ركب من الجواهر المفردة ء وعلى أنها متائلة فهذا يبنى على صحة ذلك ؛ وعلى إثبات 
الجوهر الفرد » وعلى أنه تماثل » وجمهور العقلاء يخالفوهم فى ذلك . 

والمقصود هنا نهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً بناء على تمائل الأجسام » 
والمثبتون يتازعونهم فى اعتقادهم ؛ كإطلاق الرافضة التصب على من تولى أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما ؛ بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علياً رضى الله عنه ؛ ومن أبغضه فهو 
تاصبی ل 

وأهل السنة ينازعونهم ف القدمة الأولى ؛ وغذا يقول هؤلاء : إن الشيثين لا يشتببان 
من وجه ويختلفان من وجهء وأكثر العقلاء على خلاف ذلك » وقد بسطنا الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضع » وبينا فيه حجج من يقول بتائل الأجسام » وحجج من نفی 
ذلك ء وبينا فساد قول من يقول بتائلها ‏ 

وأيضاً فالاعتاد ببذا الطريق على تفى التشبيه اعتاد باطل » وذلك أنه إذا ثبت قاثل 
الأجسام » فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التى ينفون يها الجسم . 

وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم » وثبت امتتاع الجسم كان هذا وحده كافياً فى 
نفى ذلك ء لا يحتاج نفى ذلك إلى نفى مسمى التشبيه » لکن نفى الجسم يكوت مبنياً 


كن 


o1 


على نفى هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لکان جسما ؛ ثم يقال : 
والأجسام معاثلة » فيجب اشعراكها فيما يجب ووز وجتعع : وهذا مسم عليه . 

لكن حیعذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى نقی العشبيه على نفى التجسم + 
فيكوت أصل نفیه تقى الجسم : وهذا مسلك آخر ستتکلم عليه إن شاء الله . 

وإنما المقصود هنا : أن جرد الاعتهاد فى نقى ما ينفى على جرد نفى التشبيه لا يفيد إد 
ما من شیفین إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه ء بخلاف الاعتاد على نفى التقص 
والعيب ونحو ذلك » مما هو سبحانه مقدس عنه » فان هذه طريقة صحيحة . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مائلة غيره له فيها » فإن هذا نفى الممائلة 
قیما هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد : وهو أن لا یش رکه شىء من الأشياء فيما 
هو من حصائصه . وکل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا ياثله فيه 
أحد ؛ وخذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها ما وصف به نفسه من الصفات ١‏ ونقى 
مائلته بخوه من املوقات . 

فإن قبل : إن الشی» إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما جوز عليه من ذلك الوجه > 
ووجب له ما وجب له » وإمتنع عليه ما امتنع عليه . 

قيل : هب أن الأمر “كذلك » ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستئزم إثبات ما 
ينع على الرب سبحانه ء ولا نفى ما يستحقه لم يكن ممتنعاً كا إذا قيل : أنه موجود 
حى علم سميع بصير ۽ وقد می بعض الخلوقات حياً سميعاً عليما بصیر فإذا قيل : يلزم 
أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجوداً حيا عليما ممیعا بصيراً. قيل : 
لازم هذا القدر المشترك ليس مسماً على الرب تعالى » فإن ذلك لا يقعضى حدوثاً ولا 
[مكاناً » ولا نقصاً ولا شيعا مما يناق صفات الربويية . 

وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود , أو الحياة أو الحى » أو 
العلم أو العقم ء أو السمع أو البصر » أو السميع أو البصير » أو القدرة أو القدير > 
والقدر الشترك مطلق كلى لا يختص بأحدها دون الآخر ؟ فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما 
يحص بالممكن الحدث ء ولا فيما يختص بالواجب القديم > فإن ما ص به أحدها يمسم 
اشتراكهما فيه . 


فإذا كان القدر المشترك الذى اشتركا فيه صفة كال » كالوجود والحياة » والعلم 
والقدرة » ولم يكن فى ذلك شی ما يدل على خصائص الخلوقين » کا لا يدل على شىء 
من خصائص الخالق » لم يكن ف إثبات هذا محذور أصلا ؛ بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود » فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا » ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود 
كل موجود . 

ولحذا ا اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة » وكان جهم 
یتکر أن يسمى الله شيئاً » ورجا قات الجهمية هو شى لا كالأشياء » فإذا نقى القدر 
المشترك مطلقاً لزم التعطيل العام . 

وللمانن التى يوصف بها الرب تعالى كالياة » والعلم والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة ونحو ذلك : تیب لرازمها » قإن ثبوت اللروم يقتضى یوت 
اللازم » وخصائص الوق التى يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا » بل 
تلك من لوازم ما يختص باخلوق من وجود وحياة » وعلم وغو ذلك . 

والله سبحانه منزه عن خختصائص امخلوقين وملزومات خصائصهم . 

وهذا الوضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت عنه عامة الشببات > وانکشف له 
غلط كثير من الأذكياء فى هذا القام » وقد بسط هذا فى مواضع كثرة . 

وبين فيبا أن القدر المشترك الكلى لا يوجد ف الخارج إلا معيناً مقيداً » وأن معنى 
اشتراك الموجودات فى أمر من الأمور هو تشايبها من ذلك الوجه + وأن ذلك المعنى العام 
يطلق على هذا وهذا ؛ لأن الموجودات فى الخارج لا يشارك أحدها الآخر فى شى 
موجود فيه » بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله . 

ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضاً فى هذا القام ؛ فتارة ین أن 
إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل » فيجعل ذلك له حجة فيما يظن تفیه من 
الصفات حرا من ملزومات التشبيه » وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير 
فيجيب به فيما يثبته من الصفات لن احتج به من النفاة . 

ولكثرة الاشتباه فى هذا امقام : وقست الشبية فى أن وجود الرب هل هر عين 
ماهيته + أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى أو التواطق أو 


۷ 


التشكيك ؟ کا وقع الاشتياه فى إثبات الأحوال ونفيها » وفيه أن المعدوم هل هو شئ أم 
لا ؟ وق وجود الوجودات هل هو زائد على ماهیتبا آم لا * 

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ؛ قتارة يقول أحدهم 
القولين المتناقضين ء ويحكى عن الناس مقالات ما قالوها ؛ وتارة يبقى فى الشك 
والشحير . 

وقد بسطنا من الكلام فى هذه للقامات » وما وقع مع الاشتباه والغلط والحيرة فيها ٠‏ 
لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل الفتصرة . 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شىء ف الثارج هو ماهيته الموجودة فى الخارج ؛ 
قلاف الاهية التى فى الذهن » فإنها مغايرة للموجود فى الخارج ؛ وأن لفظ الذات 
والشىء والماهية والحقيقة وتحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة . 

فإذا.قيق : إنها مشككة لتفاضل معانيها » فالمشكك نوع من التواطیء العام » الذی 
يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك » سواء كان المعنى متفاضلا فى موارده أو 
متائلا . 

وبينا أن المعدوم شىء أيضاً فى العلم والذهن لا فى الخارج » فلا قرق بين الثبوت 
والوجود » لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمى والعينى » مع أن ما فى العلم ليس هو 
الحقيقة الوجودة ء ولكن هو العلم التابع للعالم القاثم به . 

وكذلك الأحوال التى تتائل فيها الموجودات وتختلف : لحا وجود ق الأذهان » وليس 
فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتا القائمة بها العينة » فتحشابه بذلك وتختلف به . 

وأما هذه الجملة الختصرة فان المقصود بها التنبيه على جمل خعصرة جامعة » من فهمها 
علم قدر تقعها » وانفتح له باب افدی » وإمكان إغلاق باب الضلال ؟ ثم بسطها 
وشرحها له متام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 

والقصود : هنا أن الاععاد على مثل هذه الحجة قیما ينفى عن الرب وینزه عته سب کا 
یفعله كثير من الصنقین -. خطاً لمن تدبر ذلك » وهذا من طرق النفى الباطلة . 
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ها يَسلكه نفاة الصفات 
وأفسد من ذلك : ما يسلكه نفاة الصفات » أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما 
يجب تنزيهه عله » ما هو من أعظم الكفر ء مثل أن يريدوا تنزيبه عن الحرت والبكاء ونو 


ذلك » ويريدون الرد على الييود : الذين يقولون أنه یکی على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة » والذين يقولون يافية بعض اليشر وأنه الله . 


فان كثيراً من اناس بح ل ی اج والقجير وم و :ذلك .+ يزار اد 
اتصف ببذه النقائص والآفات لكان جسما أو متمحيزاً وذلك مد ممتتع » ويسلوكهم مثل 
هذه الطريق اسعظهر علییم موّلاء اللاسدة تناة الأسماء والصفات » فإن هذه الطريقة 
لا يحصل بها القصود لوجوه : 

(أحدها) أن وصف الله تعال بهنه النقائص والآفات أظهر فساداً فى العقل والدين 
من نفى التحيز والتجسم ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع ولشفاء ما ليس فى ذلك > 
وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ؛ والدليل معرف للمدلول ومبین 
له ؛ فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى ء کا لا يفعل مثل ذلك فى الحلود ‏ 

(الوجه التاى) أن هؤلاء الذين یصفونه بهذه الصفات : يمكتهم أن يقولوا نحن لا 
فقول بالتجسم والتحيز + ا يقوله من یثبت الصفات وينفى التجسم » فيصير نزاعهم 
مثل نراع مثبتة الكلام وصفات الكمال » فيصير کلام من وصف الله بصفات الکمال 
وصفات النقص واحداً » ويبقى رد النفاة على الطائفتون بطريق واحد ء وهقا فى غاية 
الفساد , 

(الثالث) أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات 
الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع » فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة . 

(الرابع) أن سالكى هذه الطريقة يقة متتاقضون » فكل من أثبت شیف منهم ألزمه الآخر 
ما يوافقه فيه من الاثبات + کا أن كل من نفى شیف منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من 


النفى . 
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فمثيتة الصفات ‏ كالحياة والعلم » والقدرة والكلام » والسمع والبصر س إذا قالت 
شم التفاة کالعترلة : هذا تجسم ؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا 
بالجسم » أو لأنا لا نعرف موصوفاً بالصفات إلا جسما . 

قالت هم اليتة : وأنتم قد قلعم أنه حى علم قدير » وقلتم : ليس بجسم + وأنم لا 
تعلمون موجوداً حياً عافاً قادراً إلا جسما » فقد أثبعموه على خلاف ما علمتم » فكذلك 
نحن » وقالوا لهم : أنم أثبتم حياً عالاً قادراً ؛ بلا حياة ولا علم ولا قدرة » وهذا تناقض 
يعلم بضرورة العقل . 

ثم هؤلاء المنبعوت إذا قالوا لمن أثيت أنه يرضى ويغضب » ويحب ويبغض » أو من 
وصفه بالاستواء والتزول » والإتيان واغجىء » أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا 
يقتضى التجسم ؛ لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم . 

قالت هم المثبتة : فأَنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة » والسمع والبصر 
والكلام » وهذا هكذا ؛ فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآحر كذلك » ون 
أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس جسم فالآخر كذلك + فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتائلين . 

وهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى باللقاقص بهذا الطريق طريقاً فاسداً لم 
يسلكه أحد من السلف والأئمة » فلم ينطق أحد متهم فى حق الله بالجسم لا نفياً ولا 
إثباتأ » ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » لأنها عبارات مجملة لا نحق حقاً ولا تبطل 
باطلا . 

ولهذا ل يذكر الله فى کتابه فيما أنكره على اليبود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا 
التوع ؛ بل هذا هو من الكلام المبتدع » الذى آنکره السلف والأكمة . 


من أثبت بعض الصتفات أثبت الباق 

وأما فى طرق الإثبات : فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكقى ف إثباته جرد نفى التشبيه » 
إذ لو كفى ف إثباته جرد نفى التشبيه لجاز أن يوصف سبحائه من الأعضاء والأفعال + 
يما لا يكاد يحصى مما هو متتم عليه س مع نفى التشبيه › وأت يوصف بالنقائص التى 
لا تجوز عليه مع تفى العشبيه . 

كا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش »> مع نفى التشبيه . وکا 
لو قال المفترى : یکل لا كأكل العباد » ويشرب لا كشريهم ؛ وییکی ويحزن لا 
کبکائهم ولا حزنهم ؛ کا يقال يضحك لا کضحکهم ‏ ويفرح لا كفرحهم ؛ ويتكلم 
لا ككلامهم . ولاز أن يقال : له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم » کا قيل : له وجه لا 
كوجوههم » ويدان لا كأيديہم . حتی يذكر المعدة والأمعاء والذکر » وغير ذلك مما 
بتعا الله عز وجل عنه سبحاته وتعالى عما يقول الظالموث علراً كبيراً . 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثيات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : ما الفرق 
بين هذا وما أثيعه إذا نفيت التشبيه وجعلت جرد نفى التشبيه كافياً فى الأثيات » فلابد 
من إثيات فرق فى نفس الأمر . 

فإن قال : العمدة فى الفرق هر السمع فما جاء به السمع أثيته دون عا لم يجيه به 
السمع . 

قيل له أولا : السمم"هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه فى نفسه » فما أخخبر به 
الصادق فهو حق من تفى أو إثبات ؛ والخبر دليل على الخبر عنه ؛ والدليل لا ينعكس ؛ 
فلا يازم من عدمه عدم المدلول عليه » فما ل يرد به السمع يجوز أن يكون ثابعاً ى نفس 
ام وان لم يرد به السمع ؛ إذا لم يكن نفاء . 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور يأسمائها الخاصة ‏ فلابد من ذكر ما ينفيها من 
السمع » وإلا فلا يجوز حينعذ نفييا کا لا يجوز إثباتها . 

وأيضاً : فلابد فى نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى » فإن الامور المزائلة فى 
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الجواز » والوجوياء والامتناع : يمتنع اختصاص بعضها دون بعض 2 ف الجواز 
والوجوب والامتناع » فلابد من اختصاص المنفى عن المثبت جا يخصه بالتفى » ولابد 
من اختصاص الثابت عن المنفى جا يخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أمر يوجب نفى ما يجب نفيه عن الله » كا أنه 
لابد من آمر يثبت له ما هو ثابت ء وان كان السمع كافياً كان مخبراً عما هو الأمر عليه 
فى نفسهء فما الفرق فى نفس الامر بين هذا وهذا ؟ 

قيقال : كلما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو متره عنه » فإن ثبوت أحد الضدين 
يسعلوم نفى الاعر ء فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه » وآنه قديم واجب 
القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه » وعلم أنه غنى عما سواه . 


فالمفتقر إلى ما سواه فى بعض ما يحتاج إليه لنفسه : ليس هو موجوداً ينفسه ء بل 
بنفسه وبذلك الآخر الذى أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به . 

وهو سيحائه غنی عن كل ما سواه فكل ما ناف غداه قهو منزه عنه ؛ وهو سبحانه 
قدير قوی فكل مأ ناف قدرته وقوته فهو منزه عنه ؛ وهو سبحاله حى قيوم » فکل ما 
ناف حياته وقيوميته فهر متزه عنه - 

وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد » فكل 
ما ضاد ذلك فالسمع يفيه كا ينفى عته الل والكفوٌ قإن إثبات الثوء نفى لضده » ولا 
يستلزم ضده ‏ والعقل يعرف تفى ذلك کا يعرف إثبات ضده ‏ فإثيات أحد الضدين 
تفی للاخر ولا يستلزمه . 

قطرق العلم بنفی ما ينره عنه الرب متسعة ‏ لا حتاج فيها إلى الاقتصار على جرد فى 
التشبيه والتجسيم » کا فعله أهل القصور والتقصیر : الذين تناقضوا فى ذلك » وفرقو! 
بين الهائلین » حتی أن کل من آثبت شيا احج عليه من تفاه بأته یستلزم التشبیه . 

وكذلك احتج القرامطة على نفى جميع الأمور » حتی نفوا النفى »فقالوا : لا يقال لا 
موجود ولا ليس موجود » ولا حی ولا لیس بحي ؛ لأن ذلك تشييه بالوجود أو العدوم 
فلزم نفی النقيضين : وهر آظهر الأشياء امتحاعاً . 
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ثم إن مؤلاء یاز مهم من تشبيهه با معدومات » والممتنعات » والمادات : أعظم مما 
قروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين + »۽ فطرق تنزيبه وتقدیسه عما هو منزه عنه متسعة 
لا تحعاج إل هذا . 

وقد تقدم أن ما ينفى عنه س سبحاته ‏ النفى المتضمن للإئبات ؛ إذ جرد الفی لا 
مدح فيه ولا کال » فإن المعدوم يوصف بالنفى » والمعدوم لا يشيه الوجودات ؛ وليس 
هذا مدحاً له » لأن مشابية الناقص فى صفات النقص نقص معلقاً کا أن ممائلة افقلوق فى 
شى» من الصقات : تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى . 

والنقص ضد الكمال ؛ وذلك مثل أنه قد علم أنه حى والموت ضد ذلك فهو منزه 
عنه ؛ وكذلك النوم والسنة ضد کال الحياة » فإن النوم أتمو اطوت ‏ وكذلك اللغوب 
تقص ف القدرة والقوة » والأكل والشرب ونمو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود 
غيره » کا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد يه وتحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتیاج 
إليه . 


وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس 
مستغنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب » والاکل والشارب آجوف ‏ والمصمت 
الصمد أكمل من الأكل والشارب . 

وهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ولا تشرب » وقد تقدم أن كل كال ثبت فلوق 
فاخالق أولى يه » و کل نقص تنزه عنه الوق فالخالق أولى يتنزيهه عن ذلك » والسمع قد 
نفى ذلك فى غير موضع » كقوله تعال : لالم که والصمد الذى لا جوف له + 
ولا يأكل ولا یشرب » وهذه السورة هى نسب الرحمن » أو هى الأصل فى هذا لباب . 

وقال فى حق السح وأمه : لما ميخ ابن زيم إلا سول قد خلث من قل 
سل ء امد ميق كانا یکلا دي سرك دليلاً على نفى الألرهية > 
قدل ذلك على تتزیبه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى 

ست اد ان ود للا ال 
منزه عن آلات ذلك » مخلاف اليد فإتها للعمل والفعل » وهو سبحائه موصوف بالعمل 


جهءه سورة المائدة رالآية هلام - 
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والفعل ؛ وذاك من صفات الکمال ؛ فمن يقدر أن يفعل أكمل من لا يقدر عل 
القعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد » وعن آلات ذلك وأسبابه . و کتلك البکاء 
والحزن : هو مستلزم الضعف والعجز » الذى ينزه عنه سبحانه ؛ جلاف الفرج 
والغضب : فإنه من صفات الکمال » فكما یوصف بالقدرة دون العجز ‏ وبالعلم دون 
الجهل » وبالحياة دون الموت ٠‏ وبالسمع دون الصمم » وبالبصر دون العمى » ویالکلام 
دون البكم : فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن » وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 


وأيضاً نقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحاته لا كفوٌ له ولا سمى له ولیس 
کمثله شوء ‏ فلا موز أن تكون حقيقته كحقيقة شىء من اثخلوقات , ولا حقيقة شىء 
من صفاته كحقيقة شىء من صفات الخفوقات » فيعلم قطعاً أنه ليس من جس اخلوقات » 
لا الملائكة ولا السموتء ولا الكواكب ولا افواء ‏ ولا الماء ولا الأرض › ولا 
الآدميين ولا أبدائهم ولا أنفسهم » ولا غير ذلك » بل يعلم أن -حقيقته عن ماثلات شىء 
من الموجودات أبعد من سائر الحقائق » وأن مائلته لشىء منبا أبعد من ممائلة حقيقة شىء 
من المخلوقات الحقيقة مخلوق آخر . 


فان الحقيقتين إذا تمائلنا : جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى + ووجب لها ما 
وجب فا . فيلزم أن يوز على الخالق القديم الواجب ينفسه ما يجوز على المحدث 
الخلوق » من العدم والحاجة » وأن یثبت هذا ما یثبت لذلك من الوجوب والفتای 
فيكون الئىء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه » موجوداً معدوماً » وذلك جمع 


وهذا مما يعلم به بطلان قول المشمة الذين یقولون : بصر كبصرى » أو يد كيدى 
ونحو ذلك » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . 
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وليس القصود هنا اسعيفاء ما يغبت له ولا ما ينره عنه » واستيفاء طرق ذلك ؛ لأن 
هذا مبسوط ف غير هذا الموضع . 

وإغا القصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه ‏ 

وما سكت عته السمع نفياً وإثباناً » ول يكن ف العقل ما يته ولا ینفیه سکندا عنه » 
فلا ثثبته ولا تنفيه . 

فشت ما علمنا ثبوته » وتتفى ما علمنا نفيه » وتسکت عما لا نعلم نقيه ولا إثياته 


والله أعلم . 
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القاعسدة السسابعة 

أن يقال : إن كثيراً ما دل عليه «السمم» يعلم «بالعقل ٠‏ أيضاً » والقرآن بين ما 
يستدل به العقل » ويرشد إليه وينبه عليه ؛ كا ذكر الله ذلك ف غير موضع . 

فإنه سبحانه وتعالى : بين من الايات الدالة عليه » وعلى وحدانیته > وقدرته » 
وعلمه » وغير ذلك : ما أرشد العباد إليه ودم عليه ؛ کا بين أيضاً ما دل على نبوة 
أنبيائه ؛ وما دل على العاد وإمكانه . 

فهذه الطالب هی شرعية من جهتين : 

من جهة أن الشارع آخبر بها . 1 0 

ومن جهة أنه بين الادلة العقلية التى يستدل بها عليها . والأمثال المضروية فى القرآن » 
هي أقيسة عقلية» وقد بسط ف غير هذا الموضع » وى أيضاً عقلية من جهة جهة آنبا تعلم 
بالعقل أيضاً . 

وكثير من أهل الكلام يسمى هذه «الأصول العقلية؛ لاعتقاده نبا لا تعلم إلا بالعقل 
فقط . فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق » الذى هو اللیی لا يعلم 
صدقه الا بعد العلم هذه الاصول پالعقل . 

ثم نیم قد يتتازعون فى الأصول التى تتوقف إثبات التبوة عليها . 

فطائفة ترعم : أن تحسين العقل وتقبيحه داخل فى هذه الأصول » وأنه لا يمكن 
إثبات التبوة بدون ذلك » ويبعلون التكذيب بالقدر ما يفيه العقل . 

و طائفة ترعم أن حدوث العام من هذه الأصول ٠‏ ون العلم بالصائع لا يمكن إلا 
بإثبات حدوثه ۰ وإثبات حدوثه لا يمكن إلا حدوث الأجسام » وحدوثها يعلم ما 
بحدوث الصفات » راما بحدوث الأفعال القائمة بها » » فيجعلون تفى أفعال الرب > ونفى 
صفاته من الأصول التى لا يكن إثبات النبوة إلا با . 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قرم > » لظتهم آن العقل 
عارض السمع ‏ وهو آصله فيجب تقدعه عليه . والسمع : إما أن یووّل » واما أن 
یفوض ‏ وهم أيضاً عند التحقيق لا يقيلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قوهم 
لا تقدم . 


وهوّلاء يضلون من وجوه : 

منها : ظهم أن السمع بطريق الخبر تارة » وليس الأعر كذلك » بل القرآن بين من 
الدلائق العقلية س التى تعلم بها الطالب الدينية ‏ ما لا يوجد مثله فى كلام أثمة 
التظر » فتكون هذه المطالب : شرعية عقلية . 

ومنها : ظتهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعيتة التى سلكوها » وحم 
مخطتون قطعا فى انحصار طريق تصديقه قيما ذكروه » فإن طرق العلم بصدق الرسول 
كثيرة » کا قد بسط فى غير هذا الوضع - 

و ما : ظهم أن تلك الطريق التى سلكوها صحيحةء وقد تكون باطلة ‏ 

ومنها : ظنهمأن ماعارضوا به السمع معلوم بالعقل » ويكونون غالطين فى ذلك ؛ 
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة » من اجهولات ؛ لا من 
العقولات . وقد بسط الكلام على هذا ف غير هذا الوضع . 

والتصود هنا : أن من صفات الله تعالى ما قد يلم بالمقل » کا يعلم أنه عالم » 
وأنه قادر » وأنه حى ؛ © أرشد إل ذلك قوله : الا يَعْلَمُ من علن ۳ . 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه يعلم بالعقل (عند آغققین) أنه حى ؛ 
علي ؛ قدير ؛ وكذلك السمع ؛ والیصر » والكلام : يثبت بالعقل عند احققین منهم » 
بل وكذلك الب » والرضاء والغضب . يكن إثباته بالعقل . وكذلك علوه على 
اخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل ع کا أثبتته بذك الأثمة : مثل أحمد بن حتبل » 
وغيره - 

ومثل : عبد العال المكى» وعيد الله ين سعيد بن کلاب(۳: بل و كذلك إعكات 
الرؤية : يثبت بالعقل ع لکن منهم من أنبتها بأن كل موجود تصح رؤيته . 

ومنهم من أثبتها بأن كل قا بنفسه يمكن رؤيته . وهذه الطریق صح من تلك . 

وقد يمكن إثبات الرؤية » بغير هذين الطريقين » بتقسم دائر بين النفى والإثيات » كا 
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يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية » فإن ما لا يتوقف إلا على أمور 
وجودية يكون الموجود الواجب القديم : أحق به من الممكن الحدث . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط ف غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من الطرق التى يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة فى هذا 
الياب : أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين : للزم اتصافه بالأخرى ؛ فلو 
لم يوصف بالحياة لوصف يالموت ؛ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ؛ ولو لم 
يوصف بالسمع والبصر والکلام لوصف پالصمم واللترس والیکم . 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للع لكان داحلا فيه . قسلب إحدى 
الصفتين المتقاباتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى » وتلك صفة تقص ينزه عنها الكامل من 
الخلوقات ء قتزیه الخالق عنبا أول - 

وهذه الطريق غير قولنا أن هذه صفات كال يتصف بها الخلوق ؛ فالخالق أولى . فان 
طريق إثيات صفات الكمال یأنفسها مغاير لطريق إثياتها بنفى ما يناقضها . 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريق باعتراض مشهور ؛ ليوا به عل 
الناس + حعى صار كتير من أهل الاثبات يظن صحته ريضعف الاثبات به » محل ما فعل 
من فعل ذلك من النظار » ستی الامادی آمسی*۳۳٩‏ مع أنه أصل قول القرامطة ألباطنية » 
وآمتالهم من الجهمية . فقالوا : القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات ؛ كالسمع 
والیصر والکلام » مع کونه حياً : لكان متصفا با يقابلها ‏ 

فالتحفيق فيه متوقف على بیان حقيقة (التقابلين) . وبيان أقسامهما . فنقول أما 
التقابلان فلا معان فى شی» واحد من جهة واحدف وهو إما آلا يصح اجتاعهما فى 
الصدق ولا فى الكذب : أو يصح ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولانیما متقایلان بالسلب 
والايجاب » وهو تقابل العاقض ؛ والتداقض هو احتلاف القضیتین بالسلب والايجاب 
على وجه لا جتمعان ف الصدق ولا فى الكذبه لذاتيهما ؛ كقولنا زيد حيوان » زيد ليس 
بحیوان . 

ومن خاصة استحالة اجتاع طرفيه ف الصدق والكذب : أنه لا واسطة بين 
الطرقين ء ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة » ولا يصح اجتاعهما فى الصدق 
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ولا فى الكذب ؛ إذ كون الموجود واجباً بنفسه وممكتا بنقسه : لا يجتمعات ولا 
يرتفعان . 

فإذا جعلتم هذا التقسم : وها «النقيضان ما لا چجتمعان ولا یرتفعان» فهذان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان » وليس هما السلب والإيجاب » فلا يصح حصر النقيضين _اللذين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ‏ فى السلب والإيجاب . 

وحينئذ فقد ثبت وصفان ‏ شیتان س لا يجمعان ولا يرتفعان ؛ وهو حارج عن 
الأقسام الأربعة على هذا . 

فمن جعل اموت معنی وجوديا : فقد يقول إن کون الشوء لا لو من الحياة والموت 
هو من هذا الباب ؛ وكذتك العلم والجهل » والصمم والبكم ونحو ذلك . 

الوجه التائ : أن يقال : هذا التقسم يتداخل + فان العدم والملكة : يدخل فى 
السلب والإجاب وغايته أنه نوع منه . والمتضايفان يدحلان ف المتضادين ء إما هما نوع 
منه . فإن قال : أعنى بالسلب والإيجاب : فلا يدل ف العدم والملكة س وهو أت 
يسلب عن الشوء ما ليس بقابل له سب وفذا جعل من خواصه أله لا استحالة لأحد 
طرفیه . إلى آشره ‏ 

قيل له : عن هذا جوابان : 

آحدها : أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين » أحدهما : سلب ما يمكن 
اتصاف الثی» يه . 

واخای : سلب ما لا يمكن اتصافه يه . 

فیقال : الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب . 

والثای : إثبات ما يجب اتصافه به ؛ فیکون الراد به سلب متنع . وإثبات الواجب ؛ 
كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب » وزيد ليس عجر » فإن هذا سلب ممتنع . 

وعلی هذا التقدير فالممكنات التى تقبل الوجود والعدم ‏ کقولنا اثلث ما موجود 
وإما معدوم ‏ يكون من قسم العدم والملكة ؛ وليس كذلك . فإن ذلك القسم يخلو فيه 
الموصوف الواحد عن التقابلين جميعاً > ولا يخلو شىء من الممكنات عن الوجود 
والعدم . 
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وأيضاً فإنه على هذا التقدير ‏ قصفات الرب كلها واجبة له فإذا قيل إما أن 
يكون حياً أو عليما » أو سميعاً أو يصيراً » او متكلما ؛ أو لا يكون : كان مغل قولنا : 
إما أن يكون موجوداً ؛ وإما أن لا يكون . وهذا متقابل تقابل السلب والإايجاب » 
فيكون الآخر مثله . وبهذا صل القصود . 

قإن قيل : هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله هذه الصفات : قيل له هذا إنها 
اشتركا فيما أمككن أن ينبت له ويزول كالحيوان ؛ فأما الرب تعالى : فإنه بتقدير ثبر ها له 
فهى واجبة ضرورة ؛ فإنه لا يكن اتصافه بها وبعدمهاء باتفاق العقلاء . فإن ذلك 
يوجب أن يكون تارة حياً » وتارة ميتاً » وتارة آصم ء وتارة سميعاً » وهذا يوجب 
اتصافه بالتقائص ؟ وذلك منتف قطعاً ؛ بخلاف من نفاها وقال : إن نفيها ليس بنقص 
لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها . 

فان من قال هذا لا يمكنه أن يقول : أنه مع إمكان الاتصاف با لا يكوت فما 
نقصاً » فان فساد هذا معلوم بالضرورة . 

وقيل له أيضاً : أنت فى تقابل السلب والإيجاب » إن اشترطت العلم بإمكان 
الطرفين : لم يصح أن تقول واجب الوجود ؛ إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود 
اما موجود وإما معدوم ؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود . والآخر معلوم 
الامتتاع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حياً » وإما ألا 
يكون ؛ وإما أن يكون سميعاً بصیراً وإما أت لا يكون ؛ لان النغى إن كات بمكناً صح 
التقسيم » وان كان ممتنعاً ؛ كان الإثبات واجباً » وحصل القصود . 

فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب » ونحن نسلم ذلك ا 
ذكر ف الاعتراض ؛ لکن غايته : أنه إما سميع وإما ليس بسميع ‏ وإما بصير وإما ليس 
بيصير ؛ والتازع یختار التفی . 

فيقال له : على هذا التقدير : فاللیت واجب ؛ والمسلوب عتتم . فإما أن تكون هذه 
الصفات واجبة له » وإما أن قكون ممتنعة عليه » والقول بالامتناع لا وجه له ؛ إذ لا 
دليل عليه بوجه , 


بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار يطلان الامتباع ؛ فإنه لا يمكن أن يسعدل على 
امتباع إلا با يستدل به على إبطال أصل الصفات ؛ وقد علم فساد ذلك . 

وحیتگذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له . 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة فى إثيات صفات الكمال له فإنها ما 
واجبة له وإما ممتنعة عته » والثانى باطل » فتعين الأول ؛ لأن کونه قابلا ها خالياً عنبا 
یقتضی أن يكون ممكناً » وذلك متتع ف حقهء وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من 
النظار ‏ 

الجبواب الثاق أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد [ما عاقل وإما غير عاقل ؛ وإما عام 
واما ليس بعالم » وإما حی وإما غير حی » وإما ناطق وإما غير ناطق . وأمثال ذلكما فيه 
سلب الصفة عن عل قابل لها » لم يكن هذا داحلا فى قسم تقابل السلب والایجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف العلوم بالضرورة » وخلاف اتفاق العقلاء » وخلاف ما 
ذكروه ف المنطق وغيره . ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتباقض یالسلب والاتجاب » على 
وجه يلرم من صدق إحداها كذب الأخرى » قلا بجتمعان فى الصدق والكذب » فهذه 
شروط التتاقض موجودة فيا . 

وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا : هو ما بصير » وإما ليس بيصير : كان إكاباً 
وسلباً » وإذا قلنا : إما بصير ؛ وإما أعمى : كان ملكة وعدما » وهذه منازعة لفظية » 
والا فالعتی فى الموضعين سواء . 

فعلم أن ذلك نوع من تقايل السلب والإيجاب » وهذا يبطل قوهم فى حد ذلك 
التقایل : أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر » فإن الإستحالة هنا مكنة “كإمكائها إذا 
عير بلفظ العمى . 

الوجه الثالث أن يقال : التقسم اخاصر أن يقال : المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب 
والإيماب » وإما أن لا يختطفا بذلك ء بل يكوئات إجابيين أو سلبيين . 

فالأول هو النقيضات . 

والثاق إما أن يمكن خلو امحل عنهما » وإما أن لا يكن . والأول : هما الضدان 
كالسواد والبياض > والثانى : هما ف معنى التقيضين وان كانا ثيوتيين » کالوجوب 
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والإمكان » والحدوث والقدم » والقيام بالنفس والقيام بالغير » والباينة واجانبة » وحو 
ذلك . 

ومعلوم أن الحياة وا موت » والصمم والبکم » والسمع : ليس ما إذا خلا الموصوف 
عنهما وصف بوصف ثالث بينهما » كالحمرة بين السواد والبياض ء فعلم أن الموصوف 
لا خلو عن أحدهما , فإذا انتفی تعين الآحر . 

الوجه الرابع : امل الذی لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم » والقدرة والكلام 
ونحوها : أنقص من امحل الذى بقبل ذلك ويخلو عنها » ولهذا كان الجر ونحوه أنقص 
من الى الأعمی . 

وحیعذ فاذا كان الباری منزهاً عن نفى هذه الصفات ؛ مع قبوله ها فتتزیبه عن 
امتتاع قبوله ها أولى وأحرى » إذ يتقدير قبوله ما يمتنع منم التقابلین واتصافه بالتقائص 
متتع » فيجب اتصافه بصفات الكمال » وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصاقه : لا 
بصفات الكمال ولا بصفات النقص » وهذا آشد امتناعاً فتبت أن اتصافه بذلك ممكن » 
وأنه واجب له وهو الطلوب . وهذا فى غاية الحسن . 

الوجه الخامس : أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فیما يمكن اتصافه 
پثبوت ء فإذا عنيتم بالامکان الإمكان الخارجى ‏ هو أن يعلم ثبوت ذللك ف الخارج سس 
كان هذا باطلا لوجهين : 

آحدها : أقه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنما لا حية ولا ميتة ولا ناطقة 
ولا صامتة » وهو قولكم س لكن هذا اصطلاح محض ‏ وألا تصفوا هذه الجمادات 
بالوت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك - قال تعالى : وین يَذغون من ون الله 
لا یحو ميا وحم يُْلَقُونَ ه امات عير آخیاء وَعَايَسْعُوُونَ ایا شون 0۳۳ , 
فهذا ف «الأصنام؛ وهی من الجمادات وقد وصفت باوت » والعرب تقسم الارض إلى 
الحيوان والوتان . 

قال أمل اللغة : الموتان بالتحريك خلاف الحيوان » يقال : اشتر الوتان ولا تشتر 
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الحيوان » أى اشتر الأرض والدور ؛ ولا تشتر الرقيق والدواب ؛ وقالوا أيضاً : الوات ما 
لا روح قیه . 

فإن قيل : فهذا إتما يسمى مواتاً باعتيار قبوله « للحياة ؛ التى هى إحياء الأرض : قيل 
وهذا یفتضی أن اللياة اعم من حياة الحيوان » وأن الجماد يوصف بالحياة » إذا كان قابلا 
للزرع والعمارة ؛ والخرس ضد النطق » والعرب تقول : «لين أخرس» أى خائر لا 
صوت له فى الإناء » «وسحاية خرساء» ليس فیبا رعد ولا برق » و «حلم ارس إذا 
لم يسمع له فى البل صوت صدى . ويقال : 9 كتيبة خرساء» قال آبو عبيدة : هی التى 
صمتت من كثرة الدرو خ ليس ها قعاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسکوت ؛ فإنه يوصف به القادر على النطق » إذا ت رکه ؛ 
جخلاف الخرس فإنه عجز عن التطق . ومع هذا فالعرب تقول : دما له صامت ولا 
تاطق » فالصامت الذهب والفضة ‏ والناطق الابل والغنم » فالصامت من اللبن الخاثر » 
والصموت الدرع التى صمت |ذا ‏ یسمع فا صرت . 

ویقولون : دابة عجماء وخرساء ها لا نتطق » ولا يمكن متا النطق فى العادة ومنه 
قول التبى ع : و العَجْمَاءُ جره وكذلك ف «العمياء» تقول العرب + عمی الموج 
يعمى عما إذا رمى القذف والزبد ؛ و و الاعمیان » السيل ء والجمل افائج . وعمی عليه 
الأمر إذا العبس » ومنه قوله تعالى : «فعمیث عَلَيْهِمْ الا یذ © . 

وهذه الأمتلة قد يقال فى بعضها إنه عدم ما يقيل امحل الاتصاف به كالصوت ؛ 
ولكن غيبها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الغاق : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك » فإن الله سبحاته قادر أن يخلق فى 
الجمادات حياة » يا جعل عصی موسى حية تبتلع ابال والعصى ‏ وإذا كان فى إمكان 
العادات : كان ذلك ما قد علم بالتواتر ‏ وأنتم أيضاً قائلون به فى مواضع كثيرة » وإذا 
كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يكن 
اتصافها بذلك » فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان . وان عنيع الامکان الذهنی - وهو 
عدم العلم بالامتتاع ‏ فهذا حاصل فى حق الله > فإنه لا يعلم امسباع اتصاقه بالسمع 
والبصر والكلام - 


۷۲ 


الوجه السادس : أن يقال : هب أنه لابد من العلم بالامکان الخارجى ء فزمکان 
الوصف للثيء يعلم تارة بوجوده له » أو بوجوده لنظیره » أو بوجوده لما هو الشىء أولى 
بذلك مته . 

ومعلوم أن الحياة والعلم » والقدرة والسمع » والبصر والکلام : ثابت للموجودات 
الخلوقة » ومکن ها . فامکانها للخالق تعال أولى وأحری ؛ فإنها صفات کال . و 
قایل للاتصاف یالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو لم یتصف بالا تصف 
بأضدادها . 

الوجه السابع : أن يقال : جرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى » 
وصمما وبكما ء أو لم تسم . والعلم بذلك ضروری ‏ فأما إذا قدرنا موجودين 
آحدها يسمع » وییصر » ويتكلم » والآخر ليس كذلك : كان الأول أكمل من الا 

وغذا عاب الله سبحانه من عبد ما تعفی فيه هذه الصفات ؛ فقال تعالى عن | إبراعيي 

: لم فد ها لا یسمغ ‏ ولا ینمیز . ولا فیی عنك سا 0۰۳6 وقال أيضةً 

قصته : لاوم إن كائوا شون 0۰۳4 وقال تعال عنه : هل یمه تمعن 

إذ ون ٠‏ از یونم أو يرون ۰ فوا ل وجَذنا آبَاءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ » قال 

آفرأیشع نا کتقم تنبلون ۰ واباؤكم الأقدمُوتَ ٠‏ قَلهم عدرٌ لى إل رب 
العالمین ۳ . 

و كذلك فى قصة موسى فى العجل : ام یروا 
اتخدُوة وَكَانُوا طالیین ۳ . وقال تعال : وضرب الله متلا رجلین دما 
أ کم ل قد علی شیء وو کل علی مؤلاة » کم هه لا أت بخبْر هل يستتوى 
هر وَمَنْ مر بالغذل وهر عَلَىْ ميرَاط شیم ۳۸6 . 


ققابل بين الأبكم العاجر » وبين الآمر بالعدل : الذى هو على صراط مستقم . 


(184) سورة مرمع الآية (47). 

. سور أنياء الآية رن‎ )١۵( 

رده سورة الشعراء الآيات ۷۷:۷۲ . 
ر۷ )١‏ سورة الأعراف الاية رمون - 
(۱۰۸) سورة افحل الآية )۷١(‏ . 
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التوحيد فى العبادات 


وأما الأصل الا (وهو التوحيد ف العبادات) التضمن ليان بالشرع والقدر 

فتقول : لابد من الإيمان يخلق الله وأمره » فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه » وأنه على كل شوه قدير » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا 
قرة إلا بالله . 

وقد علم ما سيكون قبل أن يكون » وقدر القادیر وكتببا حيث شاءء کا قال 
تعالى : ألم تغلم أن الله یلم ما فى السّمَاء والأزض اد ذَلِكَ فى كتاب إت له 
عَلَى الله سیر ۳6 . 

وف الصحیح عن البی ملل أنه قال - إِنَّ الله َر تقاویز الخلائق بل أن يَخلّق 
الستمَوات والاأرّض حمسن اف سنة وکا عَرْظُهُ على المَاء» . 

ويجب للایان بأن الله آمر بعبادته وحده لا شريك له » کا علق الجن والانس 
تميادته » وبذلك ارسل رسله » وأتزل كتبه » وعبادته تتضمن کال الل والحب له » 
وذلك یتضمن کال طاعته من بطع الرسُول فد طّاع اله" . 

وقد قال تعالى : «وََا أَرْسَلًْا من وسل إل طا ب اذ الله ۲۱۳۹ رال تما : 
< إن کم بر الله فالبونى بْخیکم لل يففز کم نکم )094 وقال تعالى : 
9١‏ واسأل من أزسأنا من قبلك من وسلا أجَعَأنَا من دون امن آهة ی ون 4 
وما سا من قبللت ین رسو إلا وجى له أنه لا إلة إلا أنا فاغبد ون 4 . 

وقال تعالى شع لكم من الڏين ماومی يه وخا . وی اوخا لت 
وما وَصِيْنَا به إِيْرَاهِمَ وموسی وعِيسى أن أقِيمُوا الدِينَ ولا تتفرقُوا فية کر عَلَى 


. سورة آل عمرات الآية راع‎ ۱٩۲ - )۷٠( سورة المج الآية‎ )١١۹( 
. 15ح سورة الرعرف الآية وؤ‎ . ۸٠ سورة الساه الآية إ‎ 0502 
. )۲۵( زاكع سورة النساء الآية 5145 . 0140 سورة الأنياء الآية‎ 


المخترکین ما لوهم إليه 4 وقال تعالر : تاها سل کنو 9 الطُبّات 
ا صالخا إلى بَا عملون غلم » وان هذه اکم امه وَاحِدَةٌ وأنا کم 

فائقون ۱۳۳۲4 فأمر 200 الدين وأن لا یتفرقوا فيه . 

وذ قال التبى يله فى الحديث الصحيح : «إنا معاشر الأنبياء ديا واحد » والأنبياء 
إخوة لعلات » وإن أولى الناس يابن مريم لأنا ؛ إنه ليس ينىي وينه نبی » . 

وهذا الدين هو دين الاسلام » الذى لا يقبل الله ديناً غيره » لا من الأولين ولا من 
الآحرين ء فإن جميم الأنبياء على دين الاسلام » قال الله مال عن نوح ظطوَائل عم تبأ 
توج إذ ق ۳ ع إن کان کر یک تقآمی وتذكيرى بآياتٍ الله فَعلى الله 
تزکلث فأجيكرا أَمْرَكُمْ وَمْرََاءَكُمْ 74" رن فول : (وأمرث أن أكون من 
الشتلییی 234 , 

2 عن إبراهيم : ومن يرقب عن مل 4 إبراهيم ب من ن متفه تفه چ" إلى 

:د قال له رَه سیم قال أستلفث رب لین د ۳ إلى قوله : لفلا 

OTE 

وقال عن مومى : 9وَقَالَ موسی با قم إن کشم آمن بال عليه وکوا إن کشم 
یمین ۲۳۹4 وقال فى خبر السیح : وذ أُوَحَيْت إلى الحَوَارِينَ أَنْ آمِنوا بی 
وَبِرَسُولى قلوا ما وَامَهَد بأتا مُملِمُونَ ۳ . 

وقال قيمن تقدم من الأنبياء : طيَحْكُمْ بها التيُونَ الذین أملموا للذی 
وی وقال عن بلقيس أنها قالت : رب لی ظَلَمْتُ تفيى وأسَفث مع 


ينان 7 رب العالمين يي" , ۱ 
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن مم 


يستسلم له كان مستكيراً عن عبادته » والمشرك به وللستکیر عن عيادته كاثر » 


۱۳۲ سورة الشورى الأية (۱۳) . (۱۷۱) سورة البقرة الآية‎ )1١6( 
. )1۸4( سورة المؤمنون الایتان ردمء ۷ه) . (۱۷۷) سورة يونس الآية‎ ۱۲۵ 
. ١١ر سورة يونس الآية الاح . (۱۷۳) سورة الائدة الآية‎ )۱۸۷( 
. سورة يونس الآية (۷۲) . (۱۷4) سورة القدة الآية (ع4)‎ )۱۸( 
. سورة البقرة الآيات (۰۱۳۰ ۴۱ (۱۷۰) سورة امل الأية ری‎ )۱۹( 


(۱۷۰) سووة البقرة الآية (151) - 


۷۹ 


والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده . 

فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره ؛ وذلك إغا یکون بأن بطاع كل وقت ۰ 
بفعل ما أمر به فى ذلاك الوقت ؛ فإذا أمر فى ول الأمر باستقبال الصخرة ‏ ثم أمرنا ثانياً 
باستقبال الكعبة : كان کل من الفعلين حين أمر به داخلا فى الإسلام . 

فالدين هو الطاعة والعيادة له فى الفعلين ؛ وإثما تتوع بعض صور الفعل وعو وجه 
المصلى » فكذلك الرسل ديهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمهاج » والوجهة وا منسك + 
فإن ذلك لا ينع أن يكون الدين واحداً, کا ‏ ينع ذلك فى شريعة الرسول الواحد - 

والله تعالى جعل من دين الرسل : أن وهم يشر بارهم ويؤمن به ۽ وآخرهم 
يصدق بوهم ويؤمن به » قال الله تعال : وا أحذ الله مياق ان ما نکم من 
كاب کت اكم سول مق لما نکم مان به ولتتصولة . قال 
أفرم واعذلم علي ذَلِكُمْ إصرى قالوا أثررنا قال فاشهذوا وأنا عَعَكُمْ من 
الشتاهدين ۳۹ . 

قال ابن عباس : لم يبعث الله نبياً إلا أحذ عليه الیناق » لعن بعث محمد وهو حى 
ليؤمدن به ولينصرنهء وأمره أن یذ اليثاق على أمته » لفن بعث عمد وهم أحياء ليؤمنن 
به ولينصرنه » وقال تعالى : وا یلق الکتاب باحق مُصِددًا لا بن َيه من 
الكتاب › ومهیما عليه ٠‏ فاحکم تم بما ألزل الله . ولا ع أَهْوَاءَهُم عَم جاءلة 

من الح , لكل جعلتا مِنْكُمْ ضرعة ومنهاجا ۳۹ , 

وجمل امان مزا وكفر من قال : أنه امن ببعض وكفر ببعض قال الله تعالى : 
3 لین يكروت بالله وزسله . ويُريدون نیوا بينَ الله وله . وَيَقُولُونَ 

عن بیش نکر يتغض ويريذون أن لو ين لك سره ون 

مد وقال تعالى : ايوت ببغض الكتاب قرو يتغض قبا جرا من 
يفل ذَلِكَ مک إل زي فى الحياق اليا ويم القامة بردو إلى i‏ 
العَذّاب )۳۳۵ إلى قوله : تعْمَلُون» . 


(۱۷۹) سورة آل عمران الآية (۸۱) ۰ ۱۷۸۱ سورة النساء بیان ۱۵۰ (et e‏ 
0۱۷۷ سورة الائدة الأية و4۸) - ر۱۷۹) سورة القرة الآية (۸۰) - 


2 


وقد قال گنا : ولوا امتا بال وما أتول لیا وتا رل إلى ابراهیم وَإمْمَاعِيل 
وإسحق وَيَعْقُوتَ والأستباط ‏ وَمَا أوتى مومتی وعیستی » وما ُوتی اون 
لا قرف ی خی مهم تحن [ له مُسَلِمُونَ فان آملو؛ بمثل ما آمشم به فد اطتقزا 
وان قولوا فالا هم فى فاق سکم اله وهو ایغ العليم ٠*4‏ . 

فأمرنا أن تقول : آمنا بهذا كله » وغن له مسلموت » فمن بلغته رسالة عند ار 
فلم يقر با جاء به لم يكن مسلماً » ولا مؤمنا ؛ بل يكون كافراً وان زعم أنه مسلم أو 
مؤمن . 

کا ذكروا أنه نا أنزل الله تعالى : من يتمع عبر الاسنلام ديتا فلن قبل من وُو 

فى الآخِرّةٍ من الخاسرین ۳4 قالت البيود والتُصارى : فنحن مسلموت : فأنزل 
الله : «ولله على الئاس جح یب من استطاع إليه سبيلا ۸۳4 فقالوا : لا تحج فقال 
تعالى : ومن کفر فان له غ عن الیو ۳4 . 

فان الاستسلام لا ي یم إلا بالقرار بماله على عباده من حج البيت ؛ کا قال صلى الله عليه 
وسلم : «بیی الاستلام عَلَى مس : شهادة أن لا له إلا الله وان محمّداً رسول 
ان وَإِقَامٍ الستلاة وإيكاء الزَّكَاةٍ . وصزم فان وَحَجّ لیب » . 

وهذا لما وقف النبى مَك بعرفة آنزل الله تعال : 8 اليوْمَ أُكمَلْتُ لَكُمْ دید 
وأقنث علیکم بعنتي » ررطیث لَكُمْ لاسلام » يئا ۳۹۹ . 

وقد تتازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى ۰ اخزريهن ل ا ر 
تراع لفظى » فإن الاسلام الخاص الذى بعث الله به محمد ل َه » التضمن لشريعة 
القران : ليس عليه إلا آمة محمد عة » اليوم عند الاطلاق یتتاول هذا ء وآما الاسلام 
العام المحناول لكل شريعة بعث الله بها نبياً فإنه يعاول إسلام كل أمة متبعة لنبى من 
الأقبياء . 

ورأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله » وبها بعث جميع الرسل » ج قال 
تمالی : «وَلقل با فى کل أمةٍ سول آن اعبّدُوا الله وَاجْعَيبُوا الطّاغْرت ۳۳۱ وقال 


ل ا 2 

. سورة البقرة الآجان 335 ۱۳۷) . تملح سورة آل عمران الآية (/8و)‎ )۸٠( 
. سورة آل عمران الآية رفع (۱۸۶) سورة امائدة الآية ر۳)‎ )۱۸۱( 
. )۳٩( سورة التحق الاية‎ )٠۸١( . )9۷( سورة آل عمران الآية‎ ۱۸۲ 


YA 


تعالى : وا سنا من فلت من سول لوجی اه أله ل بل أا فاغيون 0۳۷6 
وقال عن الخليل : ود قال رای لأبيه وقومه إلى برا ما لو ٠‏ لا اذى 
فطرنی فال 4 سَهدین ه وَجَعلَها که اق فى عقِيه | مم رجفوت چ وقال تعال 
عنه ات و وی ی ی ویو ی وی ی 
ال من وقال تعالى : وقد کانث انث تکم ا سوه خستة فى ابزاهیم والدين مه اد 
لوا له مهم إن يرَآم منم وَمَمَا دون من فون الله کفرنا بكم زند تا نکم 
لا والبَضَاءُ أيدُ! خی فومئوا بان ۰۸ وقال « واسآل م من رسلا من فلت 
من وسلتا أجعلتا من ون امن آهة يُعبدُونَ ۳۰ . 


وذكر عن رسله : كنوح ۵ وهود ‏ وصاخ , وغيرهم بم قالوا لقومهم : : اغذوا 
الله مالكم من له و غَيرة 20# وقال عن أهل الكهف : م فيد آموا برهم 
ززذتاخم هی + وتا على قوبهم | إذ قاموا فقالوا وتا زب ب الستملواتٍ والازض لن 
تذغو من گونه لها لهذ فت إذأ طط ۳۳6" إلى قوله : فَمَنْ قَمَنْ آطلع عِمّنَ افتزی غل 
اه کب ۲۳۳ . 

وقد قال سبحانه : إن الله لآ يقر أن يُشرَكَ به ویر ماوت َلك یمن 
رن ذكر ذلك فى موضعين عن كتابه . 

وقد بين ف کتابه الشرك يالملائكة » والشرك بالأنبياء . والشرك بالکواکب ع 
رالشرك بالاصنام ‏ وأصل الشرك الشرك بالشيطان ‏ فقال عن التصارى : «اتخدُوا 
آخبازهم ورام انا من ون الله والعسییخ بن زيم » وَمَا یزرا إلا يدوا لها 
وَاح؛ لآ له لط هو سْبْحَائةُ عَما عَمًا رکون ر وقال تعال : ولد قال الله 
ا عیستی ابن منت فلت قاس یخدونی زأمی له ین خرن الله قال متبحائك 
ما يكون لی أن أقول ما یس لی بح ء إن حت قلله فد عَلِذتةُ تعلمُ ما فى تفسی 


(ددن سورة الأنبياء الآية ر٠٠‏ ) . )۱٩٩(‏ سورة الأعراف الآية مع . 
(۱۸۷) سورة الزحرف الآيات (۲۸:۲۱) - (۱۹۲) سورة الکهف الآيات ۱۵:۱۳ . 
(۱۸) سورة الشعراء الآيات (۷۷:۷۰) , (1۹۳) سورة الکهف الآية (۱۵) - 
(1۸4) سورة الممتحنة الآية )٤(‏ . (۱۹8) سورة الساء الآية رد , 
(140) سورة الرحرف الآبة رهع) (©15) سورة التوبة الآية ز۳۱) . 


۷۹ 


ولا أَعلَمُ ما فى تيك لت أنت عم الوب + مافلث لَهُمْ الا ما أمرتنى به أن 
اغْبْدُوا الله ری ورتم 204 وتال تعالى : ما کان لبر أن برج الله الکتاب 
والحکم واو نم برل لاس كُونُوا عِبَادا لى من دون الله 94" إلى توله : رلا 
مر کم أن تتِدُوا الملائكة والثیین أرتائا أيأمر كم بالكفر تعد إذ أنم مُسلمون 0۰04 
فبين إن اتخاذ الملائكة والتبيين أرباباً كفر . 

ومعلوم آن أحدا من الخلق م يزعم أن الأنبياء » والأحبار » والرهبان » والمسيح بن 
مریم ء شاركوا الله فى خلق السموات والأرض . 

بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صائعان متكاففات فى الصفات والأفعال . 

بل ولا ابت أحد من بنى آدم فا مساوياً لله فى جميع صفاته . 

بل عامة المشركين بالل مقرون بأنه ليس شريكه مثله يل عامتهم يقرون أن الشريك 
ملوك له سواء كان ملكا أو تبیاً أو كوكباً أو صنا کا كان مشركو العرب يقولون ف 
تلبيتيم : ولبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» فأ رسول الله يله 
بالتوحيد وقال : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والتعمة 
لك والملك . لا ضريلك للك . 

وقد ذكر أرباب المقالات : ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين » فى اثلل 
والنحل » والآراء والديانات » فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى حلق جمیع 
اخلوقات » ولا ماثل له فى جيع الصفات ؛ بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك قول الشوية 
الذين يقولون بالأصلين 9 النور؛ و «الظلمة» ء وأن النور خحلق اير » والظلمة حلقت 
الشر . : 

ثم ذکروا م فى الظلمة قولین : 

آحدها : أنبا عدثة » فتكون من جملة الحلوقات له . 

والثالى : آبا قديمة » لكنها لم تفعل الا الشر ء فکانت ناقصة فى ذاتها وصفاتها 
و مفعولاتها عن النور . 
ر٦۹‏ 4) سورة للائدة لیات ۰۱۱5 ۱۱۷) - 


(1۹۷) سورة آل عمران الآية (۷۹) . 
رهم سورة آل عمران الآية )۸٠(‏ . 
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وقد آخبر سبحانه عن الشر کین من إقرارهم بأن الله خالق اغلوقات ما بينه فى كتا. 
فتال :وین تام من علق اسراب والأزض لبغوفئاله. فل ریم 9 
من دون الله إن نی الله بضر هل هَن کاشیفاثٍ ضر أو آزاتنی برخمة هل هن 
مسیکاث رَحْمَيهِ خمیه قل حمنیی الله عله کل الم کرد ۳6 . وقال تعالی : #فل 
من الأزض ومن فيه إن کم تقلفون + وونل أقلا رون م قل من رب 
الستلواتِ السبع ورب العزش القظیم + میفولون لل فل اقلا ون 4 إلى قوله 
ا ی محرو 4 '" إلى قوله : ما الخد ال من ولي وتا كان ققة ین له إذا 
لذهب کل اله بمَا لق وَلعَلاً بَعْصهُم عَلَى تغض سبحا الله عمًا نون 74 f‏ 
وقال : وما ما یمن أکترهم بالله إلا وهم مش کون E‏ 

وبهذا وغيره : يعرف ما وقح من الغلط فى مسمى التوحيد » نزن عامة المتكلمين 
الذين يقررون التوحيد فى کتب الكلام وائنظر : غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع . 

فيقولوت : هو واحد فى ذاته لا قسم له » وواحد فى صفاته لا شبيه له » وواحد ف 
أفماله لا شريك له . 


وأشهر الأتواع التلاثة عندهم هو الثالث » وهو #توحيد الأفعال > وهو أن خالق 
العالم واحد » وهم يحججون ااا ال عو ورم 
هذا هو التوحيد المطلوب > وأن هذا هو معنى قولنا لا له إلا الله ع حتی قد يجعلون م- 
الإلهية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إلهم محمد مه أولا :٠لم‏ يكرنوا 
يخالقونه ف هذا » بل كانوا يقرون بان الله حالق كل شی" ۰ حتى أتهم کانوا يقرون 
بالقدر أيضاً » وهم مع هذا مشركون . 

فقد تبون أن ليس فى العام من ينازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولكن غاية ما يقال : إن 

من الناس من جعل يعض الموجودات خلقاً لغير الله » كالقدرية وغيرهم ؛ لکن هژلاء 


(155) سورة الزمر الآية (۲۸) - و4۰۱ سورة للؤمنون الآية )٩۱(‏ . 
و۲۰۰) سووة الؤسون الآيات (5۹:۸4) - (۲۰۷) سورة يوسف الآية (615ء 


(۲۰۳) والقرآن نقسه يقول حاکیا عتهم وما نعيدهم إلا ليقريرنا إلى الله زلفی» (الزمر س ۳) 
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يقرون بأن الله الق العباد وخالق قدرهم » وان قالوا : هم خلقوا أقعالهم ‏ 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم » الذين يجعلون أن بعض الخلوقات میدعة 
لبعض الأمور »> هم مع الإقرار بالصاتع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة خلوقة » لا 
يقولون أا غتية عن الخالق مشاركة له فى الخلق » فأما من أنكر الصانع فذالك جاحد 
معطل للصانع » كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين بالله » المقرين بوجوده » فان هذا التوحيد الذى قرروه لا 
يتازعهم فيه هؤلاء الش رکون » بل یقرون به مع هم مشرکون ؛ کا ثبت بالکتاب 
والسنة والإجماع » وکا علم بالاضطرار من دين الاسلام . 

ركذلك «الدوع الثاق؛ ‏ وهو قرفم : لا شبيه له فى صفاته ‏ فإنه ليس ف الم 
من آثت قدا ممائلا له فى ذاته سواء قال أنه يشاركه . أو قال : أنه لا فعل له ؛ بل من 
شبه به شيعا من خلوقانه قفا يشبه به فى بعض الأمور . 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى الخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
مع عليه ؛ فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كا تقدم . 

وعلم أيضاً بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك 
كاتفاقهما فى مسمى الوجود » والقيام بالنفس » والذات وخر ذلك فان نفى ذلك 
يقتضى التعطيل الحض » وأنه لابد من إثبات حصائص الريوبية » وقد تقدم الكلام على 
ذلك . 

ثم إن الجهمية من العترلة وغيرهم أدرجوا ثفى الصفات فى مسمى التوحيد + فصار 
من قال : إن لله علماً أو قدرة » أو أنه يرى فى الآخرة ء أو أن القرآن کلام الله منزل 
غير مخلوق يقولون : أنه عشبه ليس بموحد . 

وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة ‏ فنقوا أسماءه الحسنى ۰ وقالوا : من قال إن الله 
علم قدير » عزير حكم : فهو عشبه ليس بموحد . 

وزاد علییم غلاة الفلاق وقالوا: لا يوصف بالتفى ولا الإثيات + لأن فى كل منهما 
تشبيها له » وموّلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هر شر ما فروا منه » فإنهم شههره 
بالممتنعات » والعدومات » والجمادات » فراراً من تشبدبهم بزعمهم ‏ له بالأحياء . 
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ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تنبت له على حد ما يثبت شلوق أصلا » وهو 
سبحانه وتعالى ليس كمئله شوه لا فى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله » فلا فرق بين 
إثبات الذات وإثبات الصفات ؛ فإذا لم يكن فى إثبات الذات إثبات عائلة للذوات : ۸ 
يكن ف إثبات الصفات إثيات مائلة له فى ذلك ء قصار هوّلاء الجهمية المعطلة يمعلون 
هذا توحيداً ؟ وجعلون مقابل ذلك التشبيه ویسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك «اللوع الثالت » وهو قولحم : هو واحد لا قسم له فى ذاته » أو لا جزء 
له » أو لا بعض له ؛ لفظ يجمل » فإن الله سبحانه أحد صمد ء م يلد و يولد ؛ ول 
يكن له كفواً أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق ‏ أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء » 
لكتهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه ء ومياينته لخلقه » وامتيازه عنهم » 
وتحو ذلك من العاف المستلزمة لنفیه وتعطيله » ویجملون ذلك من التوحيد . 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيداً : فيه ما هو حق ‏ وفيه ما هو باطل » ولو كان جميعه 
حقاً ؛ فإن المشركين إذا أقرو! بذلك كله لم يخرجوا من الشرك » الذى وصفهم به ف 
القرآن وقاتلهم عليه الرسول عه ؛ بل لابد أن یمترفوا أنه لا له إلا الله - 

وليس الراد بالإله) هو القادر على الاختراع  »‏ ظنه من ظنه من أثمة المتكلمين » 
حيث ظن أن الإلحية هى القدرة على الاختراع دون غيره » وأن من أقر بأن الله هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو . 

فإت المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون 5 تقدم بيانه » بل لاله الق هو 
الذى يستحق يأن يعد » فهو إله بمعنى مألوه ؛ لا إله بمعنى آله ۽ والتوحيد أن يميد الله 
وحده لا شريك له » والإشراك أن ججعل مع الله ها آخر 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الاثبات للقدر ۰ المنعسبون إلى السلثة إنما 
هو توحيد الربوبية » وان الله رب كل شی ء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك 

وكذلك طوائف من آهل التصوف » والتعسبين إلى العرفة » والتحقیق والتوحيد : 
غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن يشهد أن الله رب كل ثي » 
ومليكه وحالقه ,ولاسیمالذا غاب العارف بموجوده عن وجوده » ومشهوده عن شهرده 
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وععروفه عن معرقته » ودخمل ف فتأء توحيد الربوبية بحيث يفنى من م يكن » وسقى من 
لم يزل » فهذا عتدهم هو الغاية التي لا غاية وراءها . 

ومعلوم أن هذا هو تحقیق ما أقر به المشركون من التوحيد » ولا يصير الرجل بمجرد 
هذا العوحيد مسلماً » فضلا عن آن يكون ولياً لله » أو من سادات الأولياء . 

وطائفة من أهل التصوف والعرفة : يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصقات » 
فیفتون فى توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم » المباين لوقاته » وآخرون يضمون 
هذا إلى نفى الصفات ‏ فيدخلون ف التعطيل مع هذاء ومذا شر من حال كتير من 
المشركين . 

وكان جهم بن صفوان*۲۰ ينفى الصفات ويقول بالجبر » فهذا تحقيق قول جهم ء 
لكنه إذا أثيت الأمر والتبى > والغواب والعقاب: فارق المشركين من هذا الوجه » لكن 
+ ' من اتبعه يقول بالارجاء ؛ فیضعف الأمر والهی » والثواب والعقاب عنده . 

.سح رية والضرارية وغيرهم : یقربون من جهم ق مسائل القدر والإيمان مع 
مقاریپم له أيضا فى نفى الصفات . 

والكلابية والأشعری:*۳۰ : خير من هؤلاء فى باب الصفات ء فژنم يعبتون لله 
الصفات العقلية » وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة » ا قصلت أقوالهم فى غير 
هذا الموضع . 

وأما فى ياب القدر » ومسائل الأسماء والأحكام » فأقوالهم معقاربة . 

والكلابية هم أتباع أ محمد عبد الله بن سعيد ين كلاب » الذى سلك الأشعرى 


(۲۰4) قال الحافظ ابن حجر السسقلای فى لسانالميزاك :جهم بن صفوان الضال المتداع رس الجهسية هلك ف زمان 
التابعين له فص ين سيار سبة ۱۳۸ هجرية 

(ه۲۰) الأشعرية ولد أبر الحسن الأشعرى رس الذهب ق البصرة سنة ۲۹۰ أو ۲۷۰ هجرية وتوق رحة الله فى 
بغقاد ستة ۳۳۰ هجرية أو قبلها أو بعدها أتتحى مذعياً من مذاهب علماء الكلام ثم إن الله تقيل تويته ورجع لمذعب 
أهل الستة ومات عايما وله من المؤلقات : 

- الإبانة عن أصول الديائة . 

س وعقالات الإسلاميين وغيرهما من الكتب . 
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وأصحاب ابن كلاب كالحارث الحاسبى » وى العباس القلانسی وتيوخما . ير من 
الأشعرية ق هذا وهذا » فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى 
وأفضل . 

والكرامية” © قوهم فى الإيمان قول منكر ؛ ‏ يسبقهم إليه أحد » حيث جعلوا 
الإيمان قول اللسان » وان كان مع عدم تصديق القلب ۰ فیجعلون التافق مَوٌمباً ؛ لكنه 
يخلد فى النار فخالفوا الجماعة فى الاسم دون الحكم » وأما فى الصغات والقدر والوعيد 
فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التى فى أقوانها خالفة للسنة . 

وأماالمعتزلة »فهم يتفوت الصفات ويقاربون قول جهم » لكنهم ينفرن القدر ؛ فهم وان 
عظموا الأمر والنبى» والوعد والوعيد ؛ وغلوافيه ؛ فهم یکنبون بالقدر ؛ فقييم نوع 
من الشرك من هذا الباب » والإقرار بالأمر والبى والوعد والوعيد مع إنكار القدر عبر 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنبى والوعد والوعید . 

وهذا لم يكن ف زمن الصحابة والتايعين من ينفى الأمر والتبى ٠‏ والوع والوعيدة 
وكان قد قبغ فییم القدرية » کا نبغ فيهم الخنوارج : الحرورية» وإنما يظهر من الدع أولاً 
ما كان أخحفى » وكلما ضعف من يقوم بتور النبوة قويت البدعة . 

فهژلاء المتصوفون » الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأدر والبی : 
شر من القدرية العتزلة ونحوهم : أولئك يشبهون اجوس وهؤلاء يشبهون الش کین ع 
الذين قالوا: إو ضَاءَ الله ما أشرکنا ولا آیازنا لا حَرَّمْنا من شىء 74" والشر کون 
شر من اجوس . 

فهذا أصل عظم » على السلم أن یعرفه ؛ فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل 
یمان من أهل الكفر > وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمد رسول الله . 


ر٦٠‏ 7) الكرامية : أصحاب + محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هوالإقراوواتصديق باللسان دون القلب وأنكرولأن 

تكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق باللسان إهاناً وزعموا أن النافقين الذین كاترا على عهد رسول الله ل نوا 

مؤمنين عيل الحقيقة؛ وزعسوا أن الكفر باق هو الجحود والاتکار ته بالنسان . مقالات الإسلاميين (۳۴۳/۱) . 
مات محمد بن كرام فى السجن بنيسابور بعد أن سجن ثمانية اعوام سنة ۲۵۵ هجرية . 

(۲۰۷) سورة الأنعام الآية (۱6۸) ۰ 


وقد وقع كثير من الناس ق الإخلال بحقيقة هذين الأصلين » أو أحدهما مع ظنه أنه 
فى غاية التحقيق والتوحيد ء والعلم والمعرقة . 

فإقرار المشرك بأن الله رب کل ثيه » ومليكه وخالقه : لا ينجيه من عذاب الله » إن 
لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله » فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ؛ وأن محمداً رسول 
الله » فيجب تصديقه فيما آخبر » وطاعته فيما أمرء فلابد من الكلام فى هذين 
الأصلين : 

الأصل الأول «نوحید الاهية» فإنه سبحاته أخير عن المشركين ‏ تقدم بأعهم أثبتوا 
وسائط بینیم وین ال يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله » قال تعالى : 
ودوت من ون الله ما لا رهم زلا بهم > ویقولون هولاء شقعاژا عند الل 
قل اتون الله با لا يَعْلَمْ فى السوات وَل فى الأزض سبْحَاتة وئغالی عمًا 
شر کون ۸4 ۰ فار أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشر کون . 

وقال تعال عن مزمن يس «وقالی لغب اذى قطرنى وله رجفون » أأقحدذ 
من خُرنه آلهة إن يُرِدْنِ الرَحْمَنُ بر لا قن غتی فاعم سينا ولا ون ٠‏ إلى إذأ 
فى لال مین + ال آمنث يريكم افو 6 وقال تعال : «ولقد جوا 
قُرَادَئْ ما خلقتاكم أؤل مرو وتر کم ما ناکم وَزاءَ هو کم و اترعا مَعَكُمْ 
ال شرک: لقذ تَقَطْمَ تنكم وضل عنم ما کشم 

عون ۱ ۳ فأخير سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم نیم شركاء » وقال تعلل : 

وم تلهم و ل طفع فل اکن ناکرت عن ول ترفن 
الختقَاعَةٌ جبیغا له لك السعلوات والأزض كم إليه مُرْجَعُونَ ۱۳ وقال تعالى : 

ما لک من ون من ولي وا شفع ٩۳4‏ وقال تعالى : «زآندز بهالذین بَحافُونَ 
لیر هم ليس لهم مُن ونه ولي ولا شفِيعٌ 5174 وقال تعالى : من ذا 

ی یف 3 إل باذنه ۲۱۳ وقال تعال : ولو اتخدّ الرهن ولا مبحالة 


(۲۰۸) سررة يونس الآية ٩۸‏ (۲۱۲) سورة السجدة الآية 4 
(۲۰۹) سورة يس الآیات ۲۵۱۲۲ (۲۱۲) سورة. الأنعام لاية 1م 
(۲۱۰) سورة الأنمام الآية 84 (۲۱4) سورة البقرة الآية ۳۵۵ 


(۲۱۱) سورة الزمر الأيان ۳ , ۶4 


AT 


بل باق مکرفون ٠‏ لوقه بالقؤل رهم بأفره ون ٠‏ َعَم ما ين دهم نا 
لمهم ولا کون( تن اتی وخم من له تون 174" ةل تمال : 
کم مُنْ مك فى السسَّمَواتِ لد یی فاعم يا ل* من غد أن يذ اله لقن 
يَشَاءٌ وَيَرْصَى ۲۱۳ وقال تعالى : ول اذغوا لین زعنشغ من دون اله لا ییون 
بتقال ذژة فى السات ولا فى الازضر > وتا هم فهما من شرك وما نهم من 
غهیر « ولا کم الشتفاعة عه عندة الا لِمَنْ أن 4 ۲۱۳ وقال تعالى : طقل اذ ی 
زعتثم ن فونه قلا میکوت کف ال کم ولا تخریلا يلاً » أوليلك الي يَدَعُونَ 
تون إلى هم الؤسيلة أيهم قرب زیر جون زخمه وَياقُونَ عَذابة إن عقاب رب 
کان مَحذُورًا 0 3 

قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون العزير والمسيح واللالكة فأئزل الله هذه 
الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء یتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عقايه . 

ومن تحقيق التوحيد : آن يعلم أن الله تعالى أثبت له حًا لا يشركه فيه خلوق + 
کالعبادة والتوكل » والخوف واششية » والتقوی » کا قال تعالى : إلا فجعل مَع الله 
إلا آخر قشع مه مُومًا محولا" وقال تعال : نز رَْنَا لك الکتاب بالخ 
فاعيّد الله مخلصا له لَهُ الد ES‏ وال تعالى : طقل اتی أمرث أن شید اه مخلما 

له الدّينَ 4" وقال تعالى : فل انعبر الله لأمزولى ابد انها نالرت 94" إلى 
قوله : ©الشاكِرِينَ # وكل من الرسل يقول لقومه : جاغبْدُوا اله ما لكم من الله 
غره ۲۳۳ . 

وقد قال تعال فى التوكل : «زعلی الله ََكَلُوا إن کم مین 104" وَعَلَى 
لله فلتو کل المُؤْمِنُونَ ۲۳۳۱4 رقال : فل قل حمنيى اله عليه کل لت کون ب“ 


6۲۲۱ سورة الزمر الآية ٠١‏ 
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۱۱ سورة الاسراء الآية ۲۲ (۲۳۰) سورة ابراهم الاية‎ )۲۱۹( 
۳۸ سورة الزمر الآية ۲ (۲۲۰) سورة الزمر الاية‎ )۲۲۰( 
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وقال تعالى : ولو ألم سوام آئاشم اله وَرَسُولُه وَقَالُوا حسنیتا الله متيؤتيتا الله من 
قضله ورسوله نا ای الله زاعبون ۳4 . 

فقال ف الإتيان : ما تاشم الل سول 4 وقال فى الت وکل : طوقالوا سا 
الله 4 ول يقل : ورسوله ؛ لأن الإتيان هو الاعطاء الشرعى » وذلك يتضمن الاباحة 
والاحلال » الذى بلغه الرسولء فان الخلال ما أحله » والحرام ما حرمه والدين ما 
شرعه » قال تعالى : رما آاکم الرمول فُحدُوة وتا نهَاكُمْ عَنْهُ فالتهّرا يه“ . 

وأما الحسب فهو الكاق » رال وحده کاف عيده » ؟ا قال تعالى : «َالَّذِينَ قال 
لهم الاس ف لاس فل جَمَعُوا لکم اهم فراةهم إيمائا لوا حسبا الله وي 
الو کل 4 فهو وحده حسبيم كلهم » وقال تعالى : کیا ها این خسجلق الله 
وق بعك من امین ۳4" أى حسبك وحسب من اتبعك من الؤمنين هو الله » 
فهو كاقيكم کلکم . 

وليس الراد أن الله وللومنین حسيك » ا يظته بعض الغالطين ء إذ هو وحده كاف 
نبيه ۽ وهو حسبه » لیس معه من يكون هو وإياه حسياً للرسول » وهذا فى اللغة کقول 
الشاعر : 

فحسيك والضحاك سیف مهند . 


وقال فى الخوف وافشية والتقوى : ومن بطع الله ورَسُولَهُ ویخش الله ویئقه 
فأو ليل هم الفَائَزُونَ )۳۱ فأثبت الطاغة لله والرسول » وأتبت الدشبة والتقوی لله 
وحده . ا قال نوح عليه السلام : © إلى لم تذیز مین » أن اعبدوا الله واتقرة 
وَأطِيعُونِ ۳۳ فجعل العبادة والتقوى لله وحده » وجعل الطاعة للرسول + فإنه من 
يطح الرسول ققد أطاع الله . 

وقد قال تعال : فلا نوا الاس والحشون 4" ونال تالى : طاقلا 


(۲۳۷) سورة وة الآية ۹ه (۲۳۱) سورة تور الآية ٥٣‏ 
(۲۲۸) سورة اشر الآية ۷ (۲۳۲) سورة نوح الآيتات ۲ ۰ ۲ 
(۲۲۹) مورة آلى عيرات الآية ۱۷۳ (۲۲۳) سررة المائدة الآية 414 


(۲۳۰) سورة الأنفال الآآية 6 


AN 


اوم اون | إن که مُومينَ ۳۵ وقال الخليل عليه السلام : إو کف اعا 
قا خر ولا افون لك م رکم باه ما لم بل به عَليكُمْ سلطا » فا 
لقریین أَحَقٌ بالأفن ن ان کم تفلمون ء لین آملوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إمانهُم بطم أُوئلة 
هم ان وهم مهد و۳ 

وق الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : ها تزلت هذه الاية شق ذلك على أصحاب. 
رسول الله مق » وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبى م4 : فا هو الشرك أو 
لم تسمعوا إلى قول العبد الصاح : ان الك للم عَظِيمٌ 204 ؟ وقال تعالى : 
(فیای فارْحبونٍ » رای فاتقون 74" , 

ومن هذا الباب آن النبى ر كان يقول فى خخطيته : ومن يطع الله ورسوله فقد 
رشد ‏ ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ء ولن يضر الله شیاه . 

وقال : «ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد , ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء 
حمل . 

ففى الطاعة : قرن اسم الرسول بامعه حرف الواو » وف الشينة : آمر أن مجعل ذلك 
حرف ثم» وذلك لن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول ققد أطاع الله» وطاعة 
الله طاعة الرسول > بخلاف المشيفة قلیست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله » ولاعشيقة الله 
مستلزمة لمشيعة العباد » بل ما شاء الله كان ء وإن لم يشا الناس ء وما شاء الناس لم يكن 
إن لم يشا الله . 

الأصل الثاق : 

حق الرسول َلك . 

قعلينا أن تؤمن به ونطيعه وتتبعه » ونرضیه وغبه ونسقم حکمه » وأمثال ذلك » قال 


تعالى : من بطع الرّسُول فَقَد أطاع عا وقال تعالی : رال سول أن 
أن یرو ۲۳۱4 رتال تعالى : قل إن كات آباؤكن, وَأباؤكُم » وإِخْرَالكُمْ , 


(۲۳۵) سورة آل عبران الآية ۱۷۰ (۲۳۷) سورة البقرة الآيتان ۸۰ ۰ 1۱ 
(۲۳۰) سورة الأمام الآیتان ۸۱ : ۸۲ (۲۳۸) سورة الساء الآية ۸ 
(۲۳۰) سورة لقمان الآية ۱۳ (۲۳) سورة النوية الآية 5۲ 


۸۹ 


أزراجكم » وعشيرتكُمء زأموال افتفتموها . وَتَجَارَةٌ تخشتون کُساتقا . 
وَمَسَاكِنَ قرضوعا أُحَبٌ إليكم من الله وسئوله 2 
الله بأئرو4' ۲ وقال تعال, : فلا ورب لبون خی يُحَكُمْوكَ فما شَجر 
يهم »م مل یجدوا فى شم حرجا مما قضیت یلوا تما 00# 
تعالى : : قل إن کم نُحِبُونَ آله 4 فائعونى يُحيبِكُم يديد وأمثال ذلك . 


(۲۸۰) سورة التوبة الآية ۲4 
(۲۶۱) سورة الساء الآية ود 
(۲۶۷) سورة آل عمران الآية ۴۱ 


الإيمان بخلق الله وأمره 


وإذا ثبت هذا : فمن المعلوم أنه يجب الايمان بخلی الله وا موه : بقضائه وشرعه . 
وأهل الضلال الخائضون ف القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية » 
وإبليسية . 


فالجوسية : الذين كذبوا بقدر الله وان آمنوا يأمره ونبيه ؛ فغلاعهم أنكروا العلم 
والكتاب » ومقتصدوهم آنکروا عموم مشيئته و خلقه وقدرته » وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم . 

والفرقة النانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر ء وأنكروا الأمر والتبى ؛ قال 
تعالى : سول دی أشركوا لوا شاءَ الله ما ارا ولا آباژنا ولا حَرّمما من 
شیء 4 فمن احتج على تعطيل الأمر والنبى بالقدر فهو من ملاع وهذا قد کار 
فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الغالفة : وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا متناقضاً من 
الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وطعنوا فى ' حکمته وعدله » کا يذكر ذلك عن إبليس 
مقدمهم ؛ کا تقله أهل المقالات » ونقل عن أهل الكتاب . 

واكقصود أن هذا مما تقونه أهل الضلال ؛ وأما أهل المدى والفلاح : فيؤمنوت بهذا 
وهذا » ویژمتون بأن الله خالق كل شوه » وربه ومليكه » وما شاء كان وما لم يشأ م 
يكن » وهو على كل شوة قدير » وأحاط بكل شی علماً > وکل شی أحصاه فى إمام 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله » وقدرته ومشیفته » ووحدانيته وربويته » 
وأنه خالق كل شوء » وربه ومليكه : ما هو من أصول الامان . 

ومع هذا فلا ينكرون ما حلقه الله من الأسباب »ای يخلق ما السات 4 ۴ قال 
تعالى : <حتّى إا اقث سحاباً تالا مناه لبلب ميت » فالتا به الماة » ارجا به 
کین تیه 


(۲:۳۲) سورة الأنمام ای ۱۶۸ 
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من کل الك رات ۳4 وقال تعال : «اتهدى به الله من الع رضوافة سل 
السام ۳6 وقال تعال : «إيُضيلٌ به كيرا وتقدى به زا 104" نس أنه یقعل 
بالأسباب . 

ومن قال : إنه يفعل عندها لا يبا فقد حالف ما جاء به القرآن » وأنكر ما خحلقه الله 
من القوى والطبائع » وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التى فى الحيوان » الى 
يفعل الحيوان بها » مثل قدرة العيد » ا أن من جعلها هی اليدعة لذلك فقد أشرك بالله 
وأضاف فعله إلى غره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سیب آخر فى حصول 
مسببه ؛ ولابد من مانع نع مقتضاه » إذا لم يدفعه الله عته » فليس فى الوجود شى واحد 
يستقل يفعل شی إذا شاء الله وحده » قال تعالى : ومن کل هی لقنا روخن 
کم تذكزون 74" أى تتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 

وهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد ‏ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد س كان جاهلا » فإنه ليس فى الوجود واد صدر عنه وحده شوه - لا واحد 
ولا اثتان ‏ إلا الله علق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ‏ 

فالتار التى خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها » وبمحل بقبل الاحتراق + 
فإذا وقعت على السمندل والياقوت وشوها لم تحرقهما » وقد يطلى الجسم ما جنع 
إحراقه . 

والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه » فَإِدًا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف : لم يحصل الشعاع تمته » وقد بسط هذا فى غير هذا 
ا موضع . 

والمقصود هنا : أنه لابد من « الإيمان بالقدر ‏ فان الإيمان بالقدر من تمام التوحيد » ا 
قال اين عباس : هر نظام التوحيد » فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد 
الله وكذب بالقدر نقض توحیده . 


¥ 


7 سورة الأعراف الآية به (745) سررة البقرة الآية‎ )14 ٩3 
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ولابد من الإيمان بالشرع » وهو الإان بالأمر والنبى والوعد والوعيد ۰ کا بعث الله 
بذلك رسله وأئرل کنبه . 

والانسان مضطر إلى شرع فى حياته الدتیا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منقعته - 
وحركة يدقع بها مضرته + والشرع هو الذى بيز بين الأفعال التى تنفعه » والأفعال التى 
تضره » وهو عدل الله فى خلقه ء ونوره بين عباده ؛ فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع عيزون به بين ما يفعلونه ويتركونه . 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس ف معاملاعمم > » بل الإنسان المتفرد لايد له 
من فعل وترك ؛ فإن الإنسان همام حارث » ا قال اتبی َه «آصدق الأسماء حارث 
واه وهو معنى قوشم متحرك بالإرادات » فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها » ولايد 
أن يعرف ما يريده » هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصلحه أو يقسده ؟ . 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كا يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب ۰ وکا 
يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بقطرتهم » وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذى 
يبتدوت يه بعقولممء وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف يف الرسل وبيانہم هم وهدايهم لهم 

وفى هذا القام تكلم الناس فى فى أن الأفعال هل يعرف ها حسن وقبيح بالعقل » أم ليس 
ها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ کا قد بسط فى غير هذا الوضع » وبینا ما وقع فى هذا 
الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلاثم الفاعل أو أو ينافره یعلم بالعقل » وهو أن یکون 
الفعل سيباً لما يحبه الفاعل ویلتذ به » وسبباً لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل 
تارة » وبالشرع أخرى » ويهما جميعاً أخرى ؛ لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ۽ 
ومعرفة الغاية التی تكوت عاقبة الأفعال : من السعادة والشقاوة فى الدار الآخرة » لا 
تعرف إلا بالشرع . 

فما أخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الآخر وأمرت به من تفاصیل الشرائع لا 
يعلمه لتاس بعقوطم ع کا أن ما حبرت به الرسل من تفصیل أسماء الله وصقاته لا يعلمه 
الناس بعقوشم » وان کانوا قد یعلمون بعقوهم جمل ذلك . 

وهذا التفصيل الذی يحصل به الامان وجاء به الکتاب هو ما دل عليه قوله تمال : 


ar 


<وکلت أوخیا الیل ژوخا ین أثركا نا کنت كذرى ما الاب ولا الإيمَانٌ : 
وَلْكِنْ جعلناه ‏ ورا هی به من ان عاونا ۲۳۷6 و قوله تعای و 
فالما ال عل تفسی وا اهتدیث قبا وجی إلى ی له متجیغ قريب ۳۳" رخو 
تال : طفل إلما کم بالزخي 74" . 

ولکن توهست طالفة إن لفحسن والقبح محنى غير هذا » وأنه يعلم بالعقل » وقابلتهم 
طائفة أحرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح : بخرج عن هذا » فكلا 
الطائفتين اللتين أثبتنا الحسن والقيح العقليين أو الشرعيين » وأخرجتاه عن هذا القسم 
غلطت . : 

ثم إن كلا الطائفتین ا کانتاتتکرات آن يوصف الله باحبة واثرضا ء والسخط 
والفرح » ونحو ذلك ما جاعت به التصوص الاهية ودلت عليه الشواهد المقلية : تنازعوا 
بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك متتع لذاته » وأنه لا يتصور 
قدرته على ما هو قبيح » وأنه سبحانه منزه عن ذلك » لا يفعله جرد القبح الذى أثبتوه ؟ 
على قولين . 

والقولان فى الاحراف من جنس القولين المتقدمين » اولك لم يفرقوا فى خلقه وأمره بين 
افدی والضلال » والطاعة والمعصية ء والأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النارء» 
والرحمة والعذاب ؛ فلا جعلوه محموداً على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم » ولا 
ما فعله من الاحسان والنعمة » وما تركه من التعذيب والتقمة . 

والأخرون نزهوه بناء على القبح العقلى الذى أثبتوه رولا سقيقة 340 سروه خلقة 
فيما يحسن ويقبح » وشبېوه بعباده فيما يأمر به وينبى عنه . 

فمن نظر إلى القدر فقط » وعظم الفناء فى توحيد الربوبية » ووقف عند الحقيقة 
الكونية : لم ييز بين العلم والجهل » والصدق والكذب > والبر والفجور » والعدل 
والظلم ء والطاعة والعصية » والهدى والضلال » والرشاد والغى , وأولياء الله وأعدائه > 
وأهل الجنة وأهل التار ‏ 
(۲6۸) سورة الشورى الآية ٠۷‏ 


(۲4۹) سورة سيأ الآية ۵۰ . 
(۲۵۰) سورة الأتبياه الآية 1۵ 


5 


وهؤلاء مع أنهم خالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه ؛ فهم خالفون أيضاً 
لضرورة الحس والذوق ‏ وضرورة العقل والقياس » فإن أحدهم لابد أن يلتذ بث » 
فيميز بين ما يأكل ويشرب » وما لا يأكل ولا يشرب » وین ما يؤذيه من ار والبرد » 
وما ليس كذلك » وهذا القییز بين ما یتفعه ويضره عو الحقيقة الشرعية الدينية . 

ومن ظن أن البشر يتتهى إلى حد يستوى عنده الأمران دائماً : فقد افتری وخالف 
ضرورة الحس ؛ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض » كالسكر والإغماء 
ونحو ذلك ما يشغل عن الإحساس يبعض الأمور » فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع 
وجود الحياة فيه فهذا متنع » فإن انام لم يفقد إحساس نفسه ؛ بل يرى فى منامه ما 
يسوءه تارة » وما يسره آعری . 

فالأحوال التى يعبر عنها بالاصطلام والفتاء والسكر ونحو ذلك » إنما تعضمن عدم 
الاحساس يبعض الأشياء دون بعض » فهى مع نقص صاحيها ‏ لضعف تمبيزه ‏ لا 
تنعهی إلى حد يسقط فيه اقییز معللقاً » ومن نفى القيير فى هذا المقام مطلقاً » وعظم هذا 
المقام فقد غلط ف الحقيقة الكونية والدينية : قدراً وشرعاً > وغلط فى خلق الله وف أمره 
حيث ظن أن وجود هذا ؛ لا وجود له » وحيث ظن أنه مدوح ولا مدح فى عدم 
القييز : العقل والمعرفة . 

وإذا “معت بعض الشيوخ يقول : أريد أن لا أريد » أو أن العارف لا حظ له » وأنه 
يصير كالميت بين يدى الغاسل ونحو ذلك > فهذا ما يمدح منه سقوط إرادته التى يعر 
يها وعدم حظه الذى لم یومر بطلبه ء وأنه كالميت فى طلب ما ل يؤعر بطلبه » وترك دقع 
ما لم يؤمر بدفعه . 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم ؛ والنافع والضار » 
فهذا حالف لضرورة الحس والعقل والدين . 

فصل فى أقسسام الفناء الثلاثة 

أحدها : هو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل » وآنزئت به الکتب » 
وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به : فيفتى عن عيادة غيره بعبادته + 
وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله ‏ وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه » وعن نحبة 


ما سواه بمحيته وحبة رسوله ؛ وعن خوف غيره بوفه ‏ بحيث لاا يتيع العيد هواه يغهر 
هدى من الله » وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » کا قال تعال : فل 
نکن آبازع وا الک أؤْوَاجَكُم » وركم , وأقوال اوق : 
وتجازة تشون كسادها »وتاک تزسزتهااحب إِليِكُمْ من الله ورسُوله وجهاد 
فى سبيله تََرَيَصُوا عتی يَأتى الله بار 4" فهذا كله هو ما أمر الله به ورسوله , 
وأما (الفتاء الثاق) : وهو الذى يذكره يعض الصوفية » وهو أن یی عن شهود ما 
سوی الله تعالى » فیفتی بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته » 
بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى » فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض 
السالكين » وليس هو من لوازم طريق الله . 

ولهذا ثم يعرف مثل هذا لاتبى إل وللسابقين الأولين » ومن جعل هذا تباية 
السالكين ء فهو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو خطیء » 
بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض لبعض الناس دون بعض » ليس هو من اللوازم 
التى تحصل لكل سالك . 

وأما الفالث : فهو القناء عن وجود السوی » میت يرى أن وجرد الخلوق هو عين 
وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين : فهو قول آمل الإلحاد والاتحاد » الذين هم 
من أضل العباد . 

وأما خالفتم لضرورة العقل والقياس : فان الراحد من مژّلاء لا يمكنه أن بطرد 
قوله » فإنه إذا كان مشاهداً للقدر من غير تمييز بين المأمور و احظور فعومل کوجبه 
ذلك ء مثل أن يضرب ويجاع » حتی يتلل بعظم الأوصاب والأوجاع › فإن لام من 
فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه » وقيل له : هذا الذى فعله 
مقضیی مقدور » فخلق الله وقدره ومشيئته : متناول لك وله وهو یعمکما ء فزن كان 
القدر حجة لك فهو حجة هذا , وإلا فليس بحجة لا لك ولا له . 

فقد تيين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض عن الأمر والنهى > 
والژمن مأمور بأن يفعل الأمور ويترك الحظور » ويصبر على القدور » كا قال تعالى 2 


۲۶ سورة الترية الآية‎ )۴١١( 


1۹ 


«اوإن تصيرُوا وتوا لا يَمْركُمْ کم هیا ۰۰6 . 

وقال فى قصة يوست : لإإِلّه مَنْ بتي ژیمنیز فان ایغ أَجْرَ المُحمينين 074 
فالتقوى فعل ما أمر الله به . وترك ما تبی الله عنه » وغذا قال الله تعالی : (فاطيز إن 
وغد الله حق وامنتغفز لبك وسح بحَمْد رَبك بالعشق والإبكاز ۳0" . 

قأمره مع الاستغقار بالصير ؛ قإن العياد لابد لهم من الاستغفار وهم وآخرهم ء قال 
. ایی َيه فى الحديث الصحيح : دياأيُها الاس ! كُوبُوا إلى ربكم » قو الذى نفسى 
یه إتى متفر هر الله لوب إليه فى اليوم خر من سَبعِينَ مرّة» رقال : له یات 
عَلَى لی » والى لاستغفر الله له واثوت اله فى اليم مائة موه . 

وكان يقول لهم از لی خطيتتى جهلی ؛ زاسرافی فى ری > ونا أت 
عم می ؛ لاغز لى خطتى وَعَيْدى » وهزلى وَجَدَى » وکل ذَلِلةَ عندی 0 
اللّهُمّ اغفز لى ماقم وما أُرث وما أئرزث ومااعلنث » وماأئت آغلم به مى 
أنث الْمقَدَّمُ م وأنت مور : 

وقد ا 6 البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه » فاجتياه ربه قتاب عليه 
وهدى + وعن إبليس ألى الجن لعته الله أنه أصر متعلقاً بالقدر فلعته وأقصاه » فمن 
ERÎ‏ ی EE‏ 
اسان 4 كَانَ طلوما جَهولا + لب الل المُتافِقِينَ والمُتافِقَاتِ والمُشرکین 
تفر الي رت رد رز ریما ۳ . 

وفذا قرن الله سیحانه بين التوحيد والاستتفار فى غير آيق کا قال تعالى : طقَغلم اه 
3 له الا الله راتفر لبك مین والمُؤْمَِاتِ ”© وقال تعالى : فاقوا 
إليه مفو ۰۷رد وقال تعال : «الر کناب أشكيث آیثه تم ملك من 
و Ej‏ 1 ی لحم بنة ِنُْ لذي وبشيرٌ ه وأ اسطفروا ركم 

م وبوا يوا إليه کم تاعا عستا إلى أجل ستقی ی ۲۳۸ . 
ومو 00 وده۲) سورة محمد الآية ۱٩‏ 


(10) مكرر سسورة قصلت الآية ٠‏ 
(۲۰۷) سورة مود الآيات ۱ : ۳ 


۱۲۰ سورة آل عمرات الآية‎ (Tor) 
٩۰ سورة يوسف الآية‎ )۲۰۲( 

(et)‏ سورة غافر لیذ هه 

(ه۲۵) سورة الأحزاب الایعان ۰۷۲ ۷۴ 


۹۷ 


وق الحديث الذى رواه ابن آي عاصم وغيره : «یقول الشيطانُ أهلکث الئاس" 
بالذنوب وأملكُوني بلا إله إلا الله والاستغفارٌ ؛ قلما رأيثُ ذلك بشت فيم الأهواة 
فهم يُدَنبونَ ولاییوبون لاهم یسیون ن آم پُحسون صَلْعاً» . 

وقد ف الع و ی ی 
كت من الظالين » قال تعالى : «فاستجبنا لد و با من الم وكَذَلِكَ نجی 
ينين چ » قال النبى عل «دعوة أخى الزن 9 رن ار 
الله کربه» . 

وجماع ذلك أنه لابد له فى الأمر من أصلينء ولابد له فى القدر من أصلين . 

قفى « الأمره عليه الاجتاد فى الامثال علماً وعملاء ء فلا ترال تجتهد ف العلم با أمر 
الله به والعمل بذلك . 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه ف المأمور وتعديه الحدود . 

۱ محا ب اي ا SE O‏ 
من صلاته استففر لا . وقد قال تعال : «والتفرین بالسخا ار“ فقامو 
بالليل وختموه بالاستغقار ؛ وآخر سورة نزلت قول الله تعال : ذا جَاء نص الله 
والقشخ » ورايت الاس یوت فى دين الله أفواجا ء ه فسبّخ بحم یلك وَاستقرْة إل 
کات واا ۳4 وق الصحيح أنه کان یل يكثر أن يقول فى رکوعه وسجوده - 
د سیحانلك اللهم ربا وعمدك ,2 اللهم اغفر لى » يتأول القران ۴ 

وأما فى «القدر» قعليه أن يستمين بالله فى فعل ما آمر به » ویت کل عليه ویدعوه ؛ 
ويرغب إليه » ویستعیذ به ويكون عفتقراً إليه فى طلب الخير وترك الشر . 

وعليه أن يصير على القدور » ويعلم أن ما أصابه م يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن 
ليصييه ؛ وإذا اذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه . 


رده ؟) سورة الأتبياء الآبة ۸۸ 
(۲۰۹) سورة آل عمرات الآية ۱۷ 
(۲۹۰) سورة النصر الآيات ٩‏ : ۲ 


۹A 


ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لا قال : ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » 
ونفخ فيك من ووحهء وأسجد لك ملائكته ؛ اذا آحرجتتا ونفسك من الجنة ؟ فقال 
له آدم : أنت موسى اذى اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوباً على من قبل أن 
أخلق : «وَعَصى آم ربهُ فخوی ۲۳۳ قال : بكذا وكذا » فحج آدم موسی . 


وذلك أن موسى لم يكن عتبه لادم لأجل الذنب »> نان آدم کان قد تاب منه » 
والتائب من الذنب كم لاذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة التى لحقتهم من ذلك . 

وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى الصاتب » وأن يستغقروا من المعائب ؟ قال 
ال : لإفاصيز إن غد اله خق واستز لذليك 004 . 

فمن راعى الأمر والقدر کا ذكر : كان عابداً لله مطيعا له » مستعيناً به ء متو کو 
علیه. نع این أنعم اله هم من ان » والصديفين . والشهاء والمالحن ؛ 
وَحَسْنَ أوليك فا 4 . 

وقد جمع الله له سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله : ك نید ود 
تستتجین ۲۳۳ وقوله : ط اه وَتوَكل عليه 4 وقول : عله َكلت وله 
َنيب 14 وقوه : وتن بی اله َل ل موا وه ی َي تب 
وَمَنْ یو کل عَلَىْ الله فهو ته إن الله بالغ آمره قد جَعَل الله لكل شیف قدرا چ" . 


فالعيادة لله والاستمانة به , وكان التبى بل يقول عتد الأضحية اللهم منك ولك » 
فما لم يكن بالله لايكون ؛ فإنه لاحول ولاقرة إلا بالله ومالم يكن الله فلا ینفع 
ولایدوم ۱ 
ولابد ف عبادته من أصلين . 
(أحدها) إخلاص الدین له . 


۱۲۲ سورة لله الآية لو (534) سورة هود لی‎ )۲٩۱( 
۱۰ سورة الشوری الآية‎ »۲٩۰( سورة غافر الآية 8م‎ )۲۸۲( 
۳ ۰ ۲ سورة القائمة الأية ری (۲۹۰» سورة الطلاق الایتان‎ )۲٩۳( 


۹۹ 


(والناق) موافقة أمره الذى بعث به رسله ؛ وهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول فى دعائه : اللهم اجعل عمثى كله صالخا » واجعله لوجهك حالصا 2 ولال 
لأحد فيه شيعاً ؛ وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : لیو کم أيكم اخسن 
عملا" قال : أخلصه وأصوبه ء قالوا : ياأبا على ماأخلصه وأصويه ؟ قال : إذا كان 
العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ء وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً | يقبل حتى 
یکرن خالصاً صواباً » والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على الستة . 

وغذا ذم الله المشركين ف القرآن على انباع ماشرع لحم شركاؤهم من الدين مالم يأذت 
به الله من عبادة غيره » وفعل مالم يشرعه من الدين » کا قال تعالى :ام لهم شركاء 
شَرَغُوا هم مق الدّين الم يَأَذْنِ به ۲۳۸6 کا ذمهم على آنبم حرموا مالم حرمه الله - 

والدین احق أنه لا حرام إلا ماحرمه ال ولادین إلا ماشرعه . ثم إن التاس فى 
عبادته واستعانته على أربعة أقسام : فالموّمتون المتقون هم له ويه » يعبدونه ویستعینونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولاصبر ‏ قتجد عند أحدهم تحرياً للطاعة والورع 
ولزوم السنة ؛ لکن ليس له توكل واستعانة وصبر ؟ بل فيهم عجر وجزع . 

وطائفة فيم استعانة وتوکل وصبر ء من غير استقامة على الأمر » ولامتابعة للستة »> 
فقد يمكن آحدهم ویکون له نوع من الحال باطاً وظاهراً » ویعطی من الکاشفات 
والتأثيرات مالم يعطه الصتف الأول ل » ولکن لاعاقبة له » فانه ليس من المتقين » و العاقبة 
للتقوى ؛ فالأولون هم دين ضعيف ولکنه مسعمر باق ؛ إن لم يفسده صاحیه بازع 
والعجز + وهؤلاء لأحدهم حال قوة » ولکن لايبقى له إلا ماواقق فيه الأمر واتبع فيه 
الستة . 

وشر الأقسام من لايعبده ولايستعينه ؛ فهو لايشهد أن علمه لله ولاأته بالل . 

فالمعتزلة وتحوهم . من القدرية الذین آنکروا القدر - هم فى تعظم الآمر واللهی 
والوعد والوعید خير من هؤلاء الجبرية القدرية » الذين یعرضون عن الشرع > والامر 
والنهی . 

والصوفية فى القدر ومشاهدة توحید الربوبية : خير من العتزلة ؛ ولکن فيهم من فيه 


(۲۹۷) سورة الملك الآية ۲ (۲۹۸) سورة الشوری الآية +۲ 


نوع بدع » مع إعراض عن بعض الأمر والنبى . والوعد والوعيد » حتى يعلوا الغاية 
هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك » ويصيرون أيضا معترلين لجماعة السلمین 
وسنتهم » فهم معتزلة من هذا الوجه. 

وقد يكوت ماوقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعترلة » وكلتا الطائفتين 
نشأت من البصرة . 

ولتما دين الله مابعث به رسله » وأتزل به كتبه » وهو الصراط الستقم + وهو طريقة 
أصحاب رسول الله » حير القرون وأفضل الأمة وأكرم اخلق عل الله تعالى يعد سین > 
قال تعال : والسبُون اون المُهَاجرِينَ والأنصار ء لین ارم بسا 
رضی الله تم وَرَضُوا عة فرضى عن السابقين الأرلين رضاً مطلقاً ٠‏ ورضى 
عن التابعين لهم يلحسان . 

وقد قال النبى له ف الأحاديث الصحيحة : وخير القرون القرن الذى بشت 
فييم » ثم الذين يلونهم › ثم الذين یلونبم» . 

وكا عبد الله بن مسعود رطى الله عنه يقول : من کان منكم مستناً فليستن من قد 
مات » فان الحى لاتؤمن عليه الفتتة ؛ أولنك أصحاب رسول الله عليه بر هذه الأمة 
قلوباً » وأعمقها علما » وأقلها تكلفاً ؛ قوم اخمارهم الله لصحبة نبيه عل » وإقامة دينه » 
فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا ببديهم »> فإنهم كاتوا على افدی المستقم . 

وقال حذيفة بن المان رضى الله عنهما : يامعشر القراء ! استقيموا وخلوا طريق من 
كان قبلكم » فوالله لفن اتبحموهم لق سيقم سيقاً يعيداً ؛ وین أخلم عيناً ولا 
قد ضللم ضلالاً بعيداً . 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : خط لنا رسول له خطا ؛ وحط 
حوله حطوطاً عن يته وشماله » ثم قال : وهذا سبيل الله > وهذه سبل > على كل سييل 
منها شيطان يدعو إليه» م ترا وأ هذا حیراطی مُستَقِيمًا اوه و ولا يعوا السب 

¢ وقد أمرنا سبحانه أن نقول فى صلاتنا ایا الط 


۷9 ین العنت عَلَيْهِمْ عَيْر المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الان ) . 


بخ سود 
(۲۹) سورة العوية الآآية ۱۰۰ (۲۷۰) سورة لأنعام الآية ۱۰۳ 


وقال البی له : «الیپود مغضوب علييم » والنصارى ضالون ؛ وذلك أن یبود 
عرفوا الق ولم يتبعوا » النصارى عبدوا الله بغير علم: . 

وهذا كان يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن قتتهما فتئة 
لكل مفتونء وقال تعالى : فا يأتينكم می دی فمن اع ُدای فلا يضل 
ولایشقی + ومَنْ آغزض عن ذکری فان له تعيشة کا 6۷۱ قال ابن عباس رضی 
الله عنیما: تکقل الله ن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لایضل فى الدنیا ولایشقی ف 
الآخرة . وقراً هذه الآية . 

ركذلك قرله تماق : الم » ذلك ا ازيب فيد دى لین + الذي 

وس بالقّب وَلقِيمُونَ الصّلاة وممًا ر راهم م ون وین عون بها زل 
یلك وما أنرل من فاك لد مار ون أوليك غل هی بن رهم وأوئیك هم 
میرن 054 فأخبر أن هژّلاء مهتدون مفلحوت » وذلك علاف المقضوب عليهيم 
والضالین . 

فتسأل الله العظيم أن بهدینا وساثر إخواتنا صراطه الستقم ؛ صراط الذين آنبم الله 
علیم من التبيين والصديقين » والشهداء والصاحمين » وحسن أولئك رفيقاً » وحسیتا 
الله وتعم الوكيل » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عمد وعلی آله 
وصحيه وسلم تسلیما كثيراً . 


۲۷۹ سورة طه الآية ۱۲۳ 
(۲۷۷) سورة البقرة الآيات أده 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيسسسة الصفحة 


أأمنتم من ف السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هى تمور 5 
اتخذوا أحبارهم ورعباتهم أرباياً من دون الل والح ف .ترج 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا 
إذا ناجيتم الرسول 
إذا جاء فصر الله والفعح 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره 5 


أفومنون ببعض الكتاب وتکفرون يعض 7 
أفرأيتم ما تعبدون أنم وآباژ ع الأقدمون .. ۷۹ 
أقلا یتدیرون القرآن أم على قلوب قاطا سکع 
آفلم يدبروا القرل r.‏ 
آفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لايسعوون e‏ 


الله نزل أحسن الحديث كتاباً معشاہہاً مقال سس 
الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 9 
لله لاإله إلا هو ای القيوم لاتأخقه سنة ولاتوم 59 


الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين . VY.‏ 
ألم یروا أقه لا یکلمهم ولا يديهم سبيلا 5 YE‏ 
ىم 


آم اتخذوا من دون الله شفعاء .... 
آم خلقوا من غير شی أم هم الخالقون سس 
آم لمم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ؟ 3 
إن الذين کفروا ينادون لقت الله كبر من مقتکم آنفسکم س ت۱۲ 
إن الذين كفروا بالله ورسله .. 1 : 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اکرمم لاعقلون 


إت الذين يلحدون ق آیاتنا لا عتفوت علينا مس EAS‏ 
إن هذا القرآن بقص عل بنى إسرئيل اک الذى هم فيه ون ری 
إن هذا القران مبدى للتى هی أقوم ويبشر الّمنین الذين یعملون 

ااا و E‏ 
إن الله اناس لرؤوف رحم E RRA ERE a‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين A‏ ۰ ۱۹ 
إن اله لايقفر أن يشر به ویر ما دون ذلك لمن يشاء ۷۹ 


إن الله يمرج أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. 0-5 ۱ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله مخلصاً له الدين AeA EE‏ 
إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه ميا يصيراً 
نا فحنا للك فتحاً مبيتا . 
نا نحن نرا الذكر . ی 
ها آمره إذا أراد شی أن قول له كن فيكون 18 
۳ من يتق ویصبر فإن الله له لا یضیع أجر المحسنين 
نهم یکیدون كيدا وأكيد کید سس 
0 تذير مین أن اعبدوا اله واتقوه وأطيعون 
إنهم فتية آمنوا برميم وزدناهم هدى .... 
إنكم لفى قول مختلف يؤفك عنه من أقك 
ألم تعلم أن الله يعلم ماف السماء والأرض .... 
أو لم يروا آنا علقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً 
أو لم بروا أن الذى خلقهم هو أشد منهم فوة 
الذين قال خم الناس إن التاس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم انا ...... ۸۸ 
رون ال ا 
الإسلام د هیا سس VAs‏ 
۳ كتاب آحکمت آياته ثم قم قصلت من لدن دک و كو a Ts‏ 


الر تلك آيات الکتاب املکم .. لاو ا 2 
الرهن علم القرآن حلق الإنسان عا علمه 00 1 
العزيز الجبار التکیر 
بل یداه مبسوطتان 
بيده المللك ... 5 
برد الذى د تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالين قذيراً سس م 
تريدون عرض الدنیا را یرید يد الآخرة والله عزیر حکم 
تلك الرسل فضلنا بر وان من کلم الله 
تعلموتین ما علمکم الله هه ی بط 
ثم استوى | إلى السماء وهى دخات فال ها 00000 انیا با أو 

كرهاً قالعا آقینا طائعين 
ثم استوى على العرش .. 
جزاء عا كانوا یمملون E‏ 
حتى إذا قلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت ... 3 
ذلك بأمهم اتبعوا ملأسخط الله وكرهوا رضوانه حيط أعماهم . 
رب إقى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه . 


شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا 01 
عليه ت وکلت وإليه أليب ... ۹۹ 
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك .£ 


فرحوا با عندهم من العام 3 
فاسألوهم إن کانوا يتطقون .... 
فاستفتهم ألربك البنات وطم البنو 
فاستجبنا له ونجيناه من الم . 
لاوا و اج ا ٩۷ ea‏ 


فسبح جمد ربك واستفقره 
فسيحوا فى الأرض 
قرزا فالا رط و ی 
قسوف ياق الله بقوم ڪهم ويحبونه لذلة عق المؤمنين آعزة على 

انه رامل لاح مل يسنن ل ی : 
فاعبده وتو کل عليه .. 
فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر غر لذئيك وللمؤمنين والومنات 
فإما یأتینکم منى هدى قمن اتبع هدای فلا يضل ولایشقی 
فاصبر إن وعد الله حق واستخفر لذتيك 


فلا تبعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون 
فلا خشوا الناس واحشون . 
فلا تمرتن إلا وأنتم مسلمون 
فلا وربك لا یژمنون ون ینیم 
فيها ہار من مام . ۳ 
قل ادعوا الذین زعمعم من دون الله لایلکون متقال ذرة ق 

الوا ولاق N‏ مس سس یه لاش 
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى . تست نو 
قل إن کان آبازع وأبناؤم نکر ررکم شوک 

وأموال اقترشموها س لامي ASAS‏ 


قل إن كيم تحبون الله فاتبعوق ا الله . eV esse‏ 
قل إنى أمرت أن آعبد الله مخلصاً له الدين ... RV‏ 


قل أقغير الله تأمرولی أعيد آیها الجاهلوك امس مت AY‏ 
قل ادعوا لن زعم من دوه فلا لكو کدف هر كم 

ولا تحويلا . 3 یی AY‏ 
ل لظ شیک تین وما بعل عليكم واک i.‏ 
قل لمن الأرض ومن فیا إن كنم تعلمون .. ۸۱ 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ف 


قولوا آمنا الله وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 

والأسياط .. ES‏ ا 
فل حب ا عله يتوج قر لوق RR‏ 
قد كانت لكم أسوة حستة فى إبر اهم والذين معه 
كتاب آنزلناه إليك مبارك لیدبرو! آياته .... 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 


1 
لتستووا على ظهوره .. 14 


فد جام م رصول من اسای عزير عليه اج 
لقد من الله على امین إذ بعث فیم رسولاً من أنفسهم 
لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغتى عنك شيكا 


لمن شاء متکم أن بستقم 

لو شاء الله ما أش ركنا ولا آياؤنا ولا حرمنا من شیء Ao.‏ 
ليس كمئله شىء وهو السميع اليصير NE.‏ 
ليبلوم آیکم أحسن عملا . ۷۰۰ 


من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
من يرغبه عن ملة إبراهم إلا من سفه تفسه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ما عملت أيدينا . a‏ 
من کل شوه خلت زوجین لک تذكرون 
مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى O NNT‏ 


مالكم من دونه من ولى ولا شفيع . و العو ی بان 
2 بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأ 
يقة کانا يأكلان الطعام . 2107 
هو ۳ والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شى عل 
هو الذى أنرل عليك الکتاب منه آيات حکمات هن أم الکتاب 
هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشيهاءة هو الرحمن الرحم 
هل ینظرون إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الغمام واللاتکة ی 8 
هل یسمعونکم إذ تدعون 0 ای ی تس ۱۷ 
هل ینظرون الا تأويله 
واتل عليهم نبأ وح ... 34 ۷ 
وَإذ یت إلى یل الحواريين أن امتوا ی وبرسولى قالوا امنا واشهد 
بأقنا سلمون 
وإذ أعذ الله میتاق التبيين نا تيتكم من کناب وسیک 
وإذا رایعم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمح لقوطم_... 
وإذ قال إبراهم لابيه وقومه إننى براء ما تعبدون إلا الذى خطرق 


فإنه سیهدین ‏ .... ۷۹ 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد . oF‏ 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا VALVE hn‏ 
واستوت عل الجودى . EE‏ 


وإذ ا ای ال بعض آرونجه حديثا قلما نبأت وا الله عليه 
ولاصلینکم فى جذوع سل 
وإلهكم له و احد 

وأمرت أن أكون من السلمین 
وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولاتنبعوا السبل فتفرق بكم 


وان تصيروا وتتقوا لايض رك كيدهم شيعا 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ئيس 7 من دونه 

من وال ققیم E‏ سسوم 
وأنزلنا إليلك الکتاب باق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب 


۱۰۱ 


ورتا من السماء ماء طهورا 
وبشروه بغلام علم 
وییده ایر ... 
وجعل لكم من الفلك والأتعام مات ركيون لتستووا على ظهوره .. 


وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بتين وات بغير علم 


سيحاتة .. 


وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً .. 
وضرب الله مثلاً رجلين أحدها أبكم لايقدر على شوه وهو كل 

على مولاه نا يوجهه لايأت ضير 
وعصى آدم ربه ففوی 
وعل الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين . 
وقوق ذى كل علم علم .. 55 
وقال الملك اث درن و الت نسي 56 
ول موی با كم آم ل ليه کر کم ملین 
قالت امرأة العريز .. aN RE‏ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشر كنا" 
وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت أيديهم .... 
وقالو! اتخذ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مکرمون 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . 


ا 


وم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئاً : 


وکلم الله موسی تکلیا . و 9 Fa‏ 
وكيف أحاف ها أش رکم ولاتخافون أنكم اثر کم بالله مالم ینزل 

به عليكم سلطانً EES‏ اا اع ۸5 
وان سم من خلق السموات والأرض ليقولن لله A1‏ 


ولقد بعها فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت 
ولقد خخلقئا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مستا 


اند مرت فده لاسا ور ۲ 
وله الأسماء آستی فادعوہ با E‏ 


ولله على الناس حج اليبت من استطاع إليه سبيلا 
ولو كات من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا 
ولا جاء مومى ليقاتنا وكلمه ربه .. 
وما رجع مومى غضبان أسفا : 7 
ولو نم رضواما آناه الله ورسوله وقالوا حسينا الله 
وما اتام الرسول فخذوء ومانهام عنه فانتهوا . 
وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله .. E‏ 
ل ا توحى إليه أنه لا إله زو أنا 


ماو من العلم إل ليلا . 55 3 4 NN‏ 
وماقدروا الله حق قدره ا جميعاً قبضته يوم القيامة اترات 
ماکان ا يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 

کونوا عبادا لى من دوت الله .. ۸۰ 


ومالى لاأعبد الذی فطرنی والیه ترجمون 
ومآیژمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر کون . 


۱۹۰ 


ومايعلم تأويله إلا الله ARAS‏ اك اماس يوي ONS O‏ 


وما يعلم جنود ريك إلا هو ااا ا سيت 14 
ومن ن الله عل له را ويوزقه من حیت لا متسب Vans‏ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم عالداً فبا وغضب الله 

عليه ولعته .. 


زان يع غر اانا با فلن هن امه وهو فى الأرة تن 


ومن يطع الله ورسوله ینش وبقه وك هم رون 
ومن كقر فإن الله غنى عن العالميت . 
ومن الداس من یتخذ من دون الله آنداداً وه مد سا 1 
و تادیناه من جاتب الطور الأيمن ونادیناه نجیا . 
وناداهما ربهما ... 
ويرد ع قوة ال 
ويعيدون من دوت الله مالا یضرهم ولا gk‏ سس سس ۸٩‏ 
ويمكروت ويمكر الله ... 
ويوم ینادیم فيقول أين شركالى الذين کنم ترعمون 
والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيا وهم يُخلقون 

أموات غير یا سيت م و مس با ی 39 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين انعر 

بإحسان رضی الله عنهم ورضواعته 


والسماء بنيتاها بأيد ۳ 
ولا يام رك أن تتخنوا الملائكة والتبین أرباياً ARS‏ 


ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
ولا حیطون بشوه من علمه إلا بماء شاء 
وهو التفور الودود ذو العرش الجيد فعال للا يريد 
لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مقموماً خأ سس ست ۸۷ 


itt 


لابعزب عنه مثقال ذرة ف السموات ولا فى الأرض مامد ۲۸ 
ياأيها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالخا . 
يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من الومنین . 
کبيم وگیونه . د 5 
وج الحى من الت وخرچ الیت من ای 
یضل به کثیراً ويبدى به کثیرا 5 ae‏ 
دی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 35 


فهرس الأحاديث 


افدیسث 
إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفردوس . 
إن الروح إذا حرجت تبعها البصر 


¥ 


إتما هو الشرك أو لي تسمعوا إلى قول العبد الصا ان الثركلطلم عظي ۸ 


نه ليان على قلبى وإلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مائة مرة 
بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
ترون ربكم | ترون الشمس والقمر . . : 
حير القرون القرث الذى بعنت قيهم ثم الذين يلوديم ثم الي 2 
سبحانك اللهم ربنا وتعمدله اغفر لى 
قلوب العباد بين أصبعين من صابح الرحمن 
وإتها ‏ الروح س تقیض ویعرج با إلى السماء 5 
ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده > فيك من روحه واسجد 
لك ملائكته 256 
ياأيها التاس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسی بيده إل ل ده وأتوت 
إليه فى اليوم أكثر من سبعون مرة 5253 ۴ 
من ع الله وروا ققد رد ومن بعصا ف ات إلا ف 
ولن يضر الله شيئاً 1 2 3 5 
يقبض الله الأرض ویطوی ات بیمینه ثم 1 اتا كلك أين 
ملوك الأرض . 


۷ 


A4 


۳۳ 


يقول الشيطان أهلكت الناس بالذتوب وأهلكولى بلا له إلا الله 


والاستغفار E‏ هد هی N AR SSS‏ 
العجماء جیار ور دو و لماو روبص E EST‏ 


القسطون عند الله على متابر من تور عن يين ال رحمن و کلتا يديه يمين 
الذين يعدلون فى حکمهم وأهلهم وماولوا 5 
الييود Ee 0 EE‏ 


فهرس الآقسار 


الأنسسر 
قال جاهد ؛ 
إن الراسخين فى العلم يعلمون تأویله . 
سل مالك : 
عن قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى 
قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاته إلى عاقته 
أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها . 
قالت العرب : 
ماله صامت ولا ناطق 
قال اين عباس :, 
ليس شىء فى الدنيا ما فى الجنة إلى الأسماء 
قالت السيدة عائشة : 
کان التبى ا يقول فى رکوعه وسجوده : «سبحاتك اللهم رت 
ويحمدك اللهم اغقر لى؛ يتأول القرآن يعتى قوله : ۶ فسح تعمد 
ربك واستغفره © . 
قال أبو عبيدة : 


وقبل هينه .. 
قال سفیان بن عيينة 

الستة هی تأويل الأمر والئهی سس 
قال أبو عیيدة : 


الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة . 


الصفحة 


2 
fe 


ره 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 
مقدمة. الكلام فى باب التو حيد والصفات . O‏ 
إثبات بعض الصفات إقبات لباق 
القول بالصقات کالقول بالذات 
ما یثیت من الصقات. . 
حاقة جامعة » وفيبا قواعد 
القاعدة الأول : فى الإثبات والنفی 
القاعدة الثانية : فى وجوب الإيمان با آخبر به الرسول . 
القاعدة الغالغة : عن ظاهر التصوص عم مدیم روم ج میم اا ۳ 
القاعدة الرايعة : عن التوهم فى بعض الصقات . 
القاعدة الخامسة : علمنا للأخبار بوجه من الوجوه 
القاعدة السادسة : ضوابط ما يجوز على الله ومالا يجوز 
ما پسلکه نقاة الصفات وی شاوی هی و اف 
القاعدة السابعة : عا یعلم بالسمع والعقل هه وه ام روط 
التو حيد ف العبادات .. 1 
الإعان بلق الله وأمره 
فهارس الكتاب . 


مطايع المديشمة المدورة 


اث ۳۹۰۸۸۸ 


